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«إن الذي يقتفي ار زمناً طویلا 
بتشابه مع ظله...» 


مشل هندي من ا مالابار 


إليك, یاکلارا, 


الرسائل التي تکون الجزء الأعظم من هذا الکتاب, کتبها م م. آد» 
فرنسي, في الخامسة والعشرین من العمر. لدیه بعض العرفة بأعمال 
الصین, والسید لینج. و. ي.. صيني, في الثالشة والعشرین, المأخوذ 
بفضوله للثقافة الغربية. ذلك الفضول الذي عانی منه بعض من 
مواطنیه, والتي هي ثقافة كتبية فحسب. وقد تبادلا هذه الرسائل خلال 
رحلات قاما بهاء الأول في الصين. والشاني في آوربا. 

ولئن لم ير البعض في السبد لينج رمزاً شرق أقصوي. فان رمزاً 
كهذا الذي يرونه ليس وارد تحدّقَهُ. إنه صبني» كما تقدم. فان له من 
الحساسية والفكر الصينيين قدرأ لا يدئعه بدرجة إلى إعدام الكتب 
الاوربية, ليس غير. 

وهذه الرسائل تم انتقاژها. وبنشرنا لهاء فإنتا نهدن إلى تحديد 
أبعاد كل من الحساسيتين؛ وأن نحفز الذين سبقرأونها على التفكير في 
طبيعة كل من مشاعرهم وعقولهم. التي تكاد تبدو واحدة, 
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علی سطح الشامبورد 


على أئي ما لقیتکم. أيها الترحشون الذين يظهرون على 
غير انتظار ويقدمون للبحارة الفاكهة التي لها شكل القرون على 
الصحاف البدائية» بينما ثل القباب من وراء النخيلء أيتها 
الکشرف. ۰ إن الرجال ی یتصیدون الأشكال واحدا بعد الآخر 
دنو غلبها التي قد أعدرا کل ما یعتمل في عقلي. مركب 
من الكائنات والمشاهد الطبيعية یترای لمخيلتي ببط» هذا 
المساء في صمت الليل على البحر ودبيب الآلات المتتظم حتى 
يكاد يتحل معه... هدوء عظیم. بحر مصقول, ساطع» تتراقص 
فيه نجوم الأعماق... في أثر سير السفينة تختفي ظلال آخر 
العشاش» من رافعي جماجم ثيران الأوروش الضخمة -ثرى رايات 
هي أم أسلاب!- الذین يخطط ظلهم التعرج السهول. على 
مبعدة. جيوش آسیا الوسطى العاصقة؛ ببيارقها العالية المهيمنة 
على كل ما في طریقها. والمزخرقة بالوشوم العتيقة السوداء. في 
الزمن الغابر. 


في عمق الحريم؛ ؛ المحظيات. على هقربة من كوة في الحائط» 
كانت إحداهن (رهي التي ستصبح وصيةٌ فيما بعد) تُحادث 


۱ 


خصیاً ذا عینبن مسملتین, وفي القصر البنفسجي . یتفحص 
الامبراطور البقايا الأثرية التي ام على البحث عنها في کل أنحاء 
الامپراطورية. كان الجو باردا. وفي اخارج ٠‏ صراصير الحتل 
المتجمدة تتساقط من على الأفرع فوق الارض الصلبة محدئة 
أصواتاً کاصوات اصطدام الختصى. في وسط أحد الیادین» السحرة 
الأشرار» يحرقون على محرقة من أحطاب زكية الرائحة. الذمّى 
الخشبية الصغيرة المحفورة؛ التي كانت تستخدم ركى للأميرات 
تفرقع وهي ثلقى کالسهام النارية. واجمهور -جمع من العميان!- 
يتراجع بحمية. على مقربة من الأفق؛ فوق الأعشاب البرية. خط 
من الهياكل العظمية یفترسه النمل المتعقب لسير الجيوش. 
وبالقرب من النیران, الساحرات الأرامل يقرأن الطالع. 


وتهرول الثعالب مسرعة وهي تعير الأتحاء. 


كل ربيع يغطي براري مونفولیا بزهور تعرية» ییضاء ذات 
قلب آرجواني. تعبر علیها القوافل؛ التجار الأقذار الذين بسوقون 
الجمال الكبيرة الشعرة الحملة بالخراج. التي تتفتح عبر الراحل 
كالرمان. وكل صنعة الجن لمملكة الثلوج. من الأحجار التي لها 
لون السماء الصافية أو النهر التجمد. والأحجار التي لها 
انعكاسات الثلج والريش البلل للعصافير الرمادية. وجلود الثعبان 
والفيروز المطعم بالفضة تنهال على أصابعهم الرشيقة. 
من أعلى الصوامع ذات الأسقف الأفقية لقاطعات التبت» 
پنزل أجمل الأسرار. على طول الرمل لد ٠‏ حتى ساحل البحر 
حيث يتفتح في عدد لا يُحصى من العابد المقببة التي تعلوها 
الأجراس الراعشة. البشر من بني جنسي يأتون إلى هنا على 
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قوارب بغير أشرعة ولا أعين. یدخلون الوانیء مع النهار. 


الاء الزید الداکن» یرد أصداء الصیحات الأولى للبحارة 
بأوضح متها ؛ وبأعلى القرس العتم. تعلو الدينة كلها بالحائط 
الذي یکللها والزهر بالعابد شيئاً فشيئا مع شروق الشمس ؛ على 
امتداد منظرها الجانبي الجاف تظهر غرر وزركشات الضوء. هاهم 
يبلغون الأرض, يعد الاصطدام ببعض الصخور. وهاهم یتجولون. 
سعدا ء وقلقين» وبالشوارع ذات الروائح التي تزعج أنوفهم؛ تتبعهم 
أصوات القطع الفضية التي يسعى لبادلون إلى إثبات عدم زيفها 
برها بطارق صغيرة. فجأة لحوا امرأة. وانسدل الستار. فعكفوا 
على تذکر وجهها المريح وقدمیها الصغیرتین. رسروالها الحريري 
والبقعة التي على صدريتهاء ففي بطن غابة سوداء. ظل أشقر 
وزهرات معذبة... 

هاهم يزورون بئوك الرهونات» وشي أبراج مثقبة بالفتحات» 
بجوار كل فتحة يوجد صحن ملي» بالکبریت الذي يلقي به ا حراس 
على اللصوص عندما یحاولون الاستیلاء على النفائس العهرد بها 
للدولة. 


من كم یعودون» يترجرجون على نحو فظ بالمحَفّات الثقيلة» 
الآن قتلى» حجورهم بأكوام مشترياتهم. هذا لوب من الساتان 
الأبيض, كان فیما مضى ثوب الحداد لأميرة من ابْزّر. راهن 
أحدهم على تاريخ موتها بلؤلؤة حمرآء بين شفتيه. في عمق 
مجرى السلام الشامل, الكهول الحاطرن بالشمس يقرمون أمام 
المراهقين الوقورين بعمل الإشارات السحرية التي تحدد بناء المدن» 
البعيدة جداً, في تركستان أو التبت. وعند تجار الطیور. 


2 


الببغاوات التي تتحدث لغاتٍ معقدت تلنَتنها فیما مضی. لدی 
الحكماء ذوي الطواقي الخرسية: في الأربعين ألف جزيرة البربرية 
توغل الفامرون البيض إلى الداخل مسترشدين بالخبثاء» 
المشرقيين النتمین لجمعيات سرية. وبعد أن تعلموا المنشورية 
وحلقوا حواجبهم. تزوجوا هناك بالمنشوريات. كان من بينهم 
چنرالات مرموقون. يقودون الجيوش الامبراطورية. وقد تنكروا 
ناما لأصدقائهم. والذين حاولوا رؤيتهم تعرضوا للموت بأوامرهم 
وفي الشمال الفطن التجبر. كان الامبراطور وحيداً في عمق أكثر 
القصور مهابة في المدينة المحرمة, ينشر أصابعه الخفية على صين 
العمل. صين الأفيون. وصين الحلم. عجوز كبيرٌ أعمى متوي 
بالخشخاش الأسرد... ظلال عتيتة, حكماء وعسکریون» أباطرة 
تانج ؛ أروقدٌ صاخبة تتصادم فيها كل عقائد وأنواع سحر العالم. 
مفكرون تاويون؛ ملكات مثبتات على الحائط بالأسهم الغلیظة. 
فرسان بأسلحة مزينة يذيول الخيل, چنرالات موتى تحت خيام 
ضائعة بعد ستين انتصار» قبورٌ لم تعد تحنّظٌ شینا؛ ٠‏ في قلب 
الصحراء؛ محفورة صور یلها وجنودها علی. شواهذ منفصلة» 
آغانر نادی سهام متوازية وجلودٌ حيواتات تتقدم عبر الأراضي 
الجدباء » في ليل صقيع فماذا سأجد من الهجمة الطرشاء ES‏ 
سوى الأطلال؟ 


AL 


من لينغ إلى أ. د 


مارسیلیا. 


السید العزیز. 


نادرا ما تستدعي آوربا التخیلات الجميلة؛ ولقد أتيت إليها 
بفضول عدائي, فالأوهام التي خلقتها فيئاء نحن الصینیین, كانت 
من قلة الوضوح با لم يمكننا معه أن نجد فيها إرشاداً أو نجد متعدٌ 
في تحويرها: فالکتب, وقلقنا ا لخاص» جعلانا نبحث عن فكر وربا 
باکثر ما نبحث في تجسداتها. وحاضرها یجتذبنا أكثر من الاطار 
الهشم لاضیها الذى لا نطلب سوی بعض الایضاحات حول قوته. 


إن اسمها لا يثير في الذاكرة لا لوحات ولا رغبات. فالصور 
الفوتوغرافية التي شَهدثهاٍ لها في الصين لم تُظهر كما يجب حركة 
الجمهور في الغرب» بحيث كنت أعيها كبلاد افترستها الهندسة. 
فتباب التازل سقطت» وصارت الشوارع مستقيمة وا ملاس 
صارمة, والأثاثات قائمة الژوابا. وصارت حدائق القصور تعر ض 
-بشکل لا یخلو من تناسق- النظریات الهندسیة. فما يبدو لي أنه 
روح أورياء > هو الابداع بلا توقف من خلال العمل. لعالم صار 
العمل قدرا له. فالرضوخ ا الأنسان قد هَيمَنْ على كل شيء 
فيها 


// 


بل إن امجونك۲۳۱. ذلك الحيوان الألیف. يجعلني آري فى القارب 
الشراعي الفرنسي مجموعة من الثلثات الهندسية. وکانت آوربا. 
أكثر ماتکون بالنسبة لي؛ هي الکان من الارض الذي تحققت فيه 
المرأة 


¢ 


(*) الجونك: القارب الصيني 
۸۸ 


باریس. 
السید العزیز, 


أود أن ضیف بضع کلمات على خطابي الأخير الذي آرسلته 
لك يشجعتي في هذا من ناحية أنني أبدأ في التعرف على القيمة 
المرتبطة بحسن نية المثقفين الفرنسیین. الذين يشبهون قليلا هؤلاء 
الذين نراهم بالصين ومن ناحية أخرى لأن بضعة أسابيع قضيتها 
هنا أضفت تحدیداً على انطباعاتي. إنني أرى في أوربا بربرية تم 
تنظيمها جیدا, حيث فكرة الحضارة وفكرة النظام متزجان یوماً عن 
يوم. فالحضارة ليست قط شيئاً اجسماعياٌ وافا نفسي ؛ إذ لا 
يوجد سوى أمر واحد حقيقي: هو الشاعر. 


ماذا أقول عن هؤلاء البشر من بني جنسك؟ إنني أدرسهم, 
وب على اللجوء إلى الكتب. وأنا أعرف أن مترجميناء لكي 
يجعلونتا نعرف عادات أوربا وكذلك آدبها. قد عمدرا لاختيار 
بلزاك. وفلوبیر. والطبيعيين الفرنسيين؛ والروايات الأولى لجوته, 
وتولستوي» وديستويفسكي. وبتحليلهم لوهبة بودلير أظهروا 
عناية فائقة. لكن هؤلاء المسيحيين الاستثنائيين, عديي الشعور 
تقريبا» غير أولئك الذين يصرخون ويبكون لالام ما بوفاري 
والإخوة كرامازوف -ومع ذلك... 


/ 


أي انطباع بالألم يطغى على مشاهد الحياة عندکم. في کل 
هذه الكائنات المسكينة التي أراها في شوارعکم. فلا تُدهشتي 
حيويتكم بنفس القدر الذي تدهشني هذه الوجوه التألة الني لا 
أستطيع تجاهلها. لأن الألم يبدو وكأنه في صراع وجهاً لوجه مع 

كل واحد فيكم ؛ ويالها من معاناة خاصة! 

إن عقيدتكم» السالقة, التي نظمت عالکم بدهام توقظ في 
خصومةٌ ما > فليس قدوري النظر بغير احترام للصور شبه البريرية 
التي تأبد. بسبيهاء عذاب هائل متناسق. ولكنني لا أستطيع أن 
أمعن خيالي بغير أن يضطرب تأملي في أن كل قوة الب تتركز 
على جسدر معدم. والمسيحية تبدو لي آنها المدرسة التي جاعت 
منها كل الأحاسيس التي تشكل بها الوعي بأن الفرد يتعيش 
معرفیاً على ذاته. لقد ذرعت صالات متاحفکم. وجعلتني 
عبتریتکم أطفح ضيقا. لقد وجدت قوةٌ متوحشة تحيا في آلهتكم 
نفسها. وفي عظمتها البقعة کصورها پاللمیخ. أ والدم. فحتى 
الوجوه الهادئة التي أردت أن أحبها منهاء كان قَدَرٌ مأساوي فوق 
أجنانها المسدلة: لأنكم اخترتم لها أن تكون مثلةٌ للموت. 


هناك أيضا رژانا نحن للحیاة» التي هي لمد صا a‏ 
تحاصرني بأكثر ما تُضيّق علي الرؤى الأخرى. ألا تشعر إذن قبل 
کل شي. أنه لابد لك أن تکون من جنس متوج بتاج ثقیل من 
القوة ۳ ٠‏ لكي تفاخر ا جسد اه 08 ۳ فنیاً 
القادرين على تذوقه بهذه الطريقة, وهله الجاذبية أو القدرة هو 
عمل غير تاضج. وما يعطي القيمة لأنفس لفائفنا الحريرية» هو 
// 


قدرتها على أن تولد فينا الشعور بالتنوع اللائهائي للعالم. 
والفنون» فضلا عن ذلك» قليلة النیل في ذاتها. وما برفع من 
قدرها يأني من عتاصر الصناء ء العام ني صیفها اللائهائية التنوع 
فهذه الخزفيات ليست هنا الا لتأسر؛ واحدا بعد الآخرء الأشكال 
الألف للجمّال التي تواريها تلك الغرفة المعتمة التي یکتننها 
لضفت 

فهي لا تُحصّىء ومجهرلة. تلك الانفعالات المحكمة التي 
تجعلنا نهیم حول العالمء وأيديتا متحدة في قدح من اللذة لا 
تستقر على شيء فيه بثل ما لا تستقر تلك البقع الزائلة التي 
يشكلها خیالنا من الظل..- 

والفنان ليس هو الذي یخلق: إنه الذي يشعر. ومهما تكن 
الصفات. والجودة لعمل فني ماء فهو غير ناضع, ها أنه لايعدو أن 
يكون اقتراحآ جماليا. وكل الفنون زخرفية. فقد ننتقي في 
حدائقنا شجر البامبو, وهو الذي تحب عصافير الخيال التنوعة 
الألوان أن تأوي إليد, وأشجار البانیان. التي لها جلال الأناشيد 
الجنائزية. وقد نعهد برعايتها لبستاني كفء. ونعطي له را 
وبعض الاحترام. لكننا [ذا نظرنا إلى النهر الذي تنعكس عليه : 
سنجد أنه الوحيد الجدير بها . 

كل حضارة تُتَمدْجٍ حساسية ما. والإنسان العظيم لاهو الرسام 
ولا هو الكاتب ؛ إنه الذي سيعرف كيف يصل يهذه الحضارة لأعلى 
مراحلها . قيا في ذاته حساسيةٌ جنسه, عاملاً بلا توقف» على 
جعلها تعبر عن نفسها باتجاه متعة أعلى. وهذه هي حياة الذين 
في عداه ذلك التوع من الناس بيئنا والذين تسمونهم بالأساتذة. 


/۳۷/ 


إن التفوق ا لکم. هو تفوق رجل السلاح» وتفوق الألم. 
وبالنسبة لنا هو تفوق الكمال. الذي يأتي من شدة العاطفة التي 
يوقظها فینا شعور ما . والكمال عندکم. هو التضحية. والاعجاب 
يأتي من فعلر أما عندنا فهذا الكمال وذلك الإعجاب هما فقط 
الوعي بالوجود على التمط الأكثر جمالاً. فأنتم من خلال الأشكاله 
القدية لفترنکم التي آسمیتموها بالجليلة؛ تعبرون عن الفعل 
ولیس عن ال حالة. هذه الحالة التي نعرف عنها أتها طوع آمر کل من 
يحوزهاء وهي حالة الصفاء. حالة تفتت النفس على مشهد من 
النور الأبدي» التي لم يحدث أن بحث الفربیون عنها أبداً, ولا عن 
تعبيرهاء ولا حتى استعانوا بالقبس الخافت الذي يعرضها في 
بعض مواضع البحر المتوسط. 

هذه الحالة هي التي جاء منها التعبير الوحيد الجليل للفن 
وللاتسان: وهي حالة السكينة. 

وکنت آرد, أيها السید العزیز, أن أحدثك أكثر عن البشر ؛ 
ولكتي لم أرَِعُ سوى الاعمال. . 
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باریس. 


السید العزیز 

إني أرى الأوربيين, وید ستمع الیهم. ٠‏ وأعتقد آنهم لایفهمون 
ماهي الحياة . لقد اخترعوا الشیطان؛ وانتي لمت لنيالهم في هذا؛ 
ولكن منذ أن مات الشیطان, يخبل لي أنهم صاروا فريسة ألوهية 
فوضى أعلى منه مرتبدٌ : وهي العقل. 


لقد قد العقل عندکم بطريقة أحادية. مثله في ذلك مثل 
الحياة. التي لا تدركونها الا مجرّة. فدائما أنتم متجهون نحو 
هدف» ولحو ذلك الپدف أنتم محمولون عن 4 أبيكم. أنعم 
ترتدون القلبة فماذا تجدون تحت انتصاراتکم البائسة 

نحن الصيئيين؛ لا نريد إدراك حياتناء إلا في مجموعها. 
ليس لأننا قادرون على معرفة هذا المجموع. لكن لأننا تعرف أنه 
یتخطی كل فعل من أفعالناء وأنه بالضرورة يتجاوزه. ومثلما , قد 
يوجّد بين العخطیطات القدهة رسم ذراع ولا یعرف شي عن الودیل 
صاحب هله الذراع في الحياة؛ أنتم تعرفون أنه كانت في نهاية هذه 
الذراع ید ماء ونحن بنفس الشكل. نشعر أنه بعد كل فعل. أيا ما 
كانت أهميته؛ فان له حياة تظل خفية, تبعث ث بغة بتفرعاتها التي بغير 
عد. فالحياة متوالية من المکنات من بينها لزا أو میلنا الخفي 


/۳/ 


سواء للانتقاء أو للزخرفة... ونحن لانرید أن نفعل بعقلنا, إلا ما 
یقعله التفرج على لعبته الخاصة؛ لعبة التحویر التوالي للکون. 
وأعلم آن ذلك يبدو لکم عیثا. لذا فان حرکات الظل التي تکون 
كل ما يمكن لروح نقية أن تسترقه بالعالم وما يعرضه العالم نفسه 
بصوت خنیض تبدو لي مع هذا أنها العرض الوحيد الذي يمكنه 
يغير خجل أن يمتع كائنا متحضرا. 


ومن المؤكد؛ أنني» برغم الاهتمام الذي أصرفه؛ ليس بمقدوري 
أن ألم بعمل فني قدر إلمامكم. فحساسيتيٍ تتعارض مع ما يحدة 
عقلي. ولست أرى في ذلك ما يعني أن لديكم الرغبة في 
الواقعية؛ وإنما تعبير عن نقص في الحساسية فهل لايحظى المقبل 
من الحياة بنصيب من الواقعية لمجرد أنه مستقبل؟ والأهمية التي 
تضفونها على بعض الأقدار التي تعصف يكم؛ ؛ لأنكم لم تتفهموا 
أنها لم تعد بنقس اخدة, ألا تأتي من ذكاء ء غافل» وربا معد 
بطريقة سيثة بواسطة عقيدة لاتألو جهداً في أن تزرع فيكم 
الاعتقاد بتحتقكم الشخصي؟ لقد صنعتم من حياتكم قرياناً 
للقرة. فأنتم تخلطون بينكم وبين أفعالكم. وحتى في فكركم فانتم 
ما زلتم بعد تفهمون بصعوية أن الرجود ليس مشروطا بالفعل, 
وأن العالم يغيركم بأكثر مما تغيرونه... 

كل شيء واضح فيما نسعى تحن إليه ونحن نريد» سواء في 
النعل أو في الفكر. أن تكون لنا القدرةٌ. بإيعاز من حساسيتنا 
واللحظة؛ على الاختيار بين المظاهر المتوالية للأشياء التي يعطيها 
الزمن. فهذه هي إمكانية التغيير الدائمة التي تُنشر على الصين 
سلطنتها الغامضة والمتعددة ؛ والتي تأتي منها تلك الرجفة الجليلة 
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التي تبحث عنها. فکم من التجار رأيتهم يقامرون ضد واحد من 
وروی بكل تجارتهم. فیخسرون ویغیرون مواقعهم براقع 
عرّمائهم ؛ ؛ ثم يعد ذلك بوفتٍ طويل» يغامرون ثائية. فيكسبون 
ويستعيدون الزمام الذي فقدوه! ونادرا ما تتحقق من أن على 
وجوههم لح ندم. فليس بقار أحد | أن يعطي أهمية للحظات 
المؤلة لحياة في الغيب. لکنه یشعر من خلال هذه اللحظات بالواقع 
وبأن هذا الواقع را يأتي عليه حين يزينه بالثروة. 


لقد أثقلئم الدنیا قلقاً. وياله من شکل مأسري آسیفتموه 
على الوت! ان رؤية متبرة ز في مدينة گبیرة توقظ في 
مشاعرّ شنيعة.فيأتيني في الرژیا هؤلاء الأحياء الذين نراهم 
يعيشون بیننا اليوم؛ وهم في سياج الوتي حيث يهيمن طائر 
الصمت على جمع القبور المتآلفة..- 

في أرض الموتى هذه التشرية بالرقة. عاطفتان فقط نشعر 

بهما: الألم والخشية. وفي كتاباتكم الشعبية. نجد أن الموت هر 
تاه وا الرعبر ولگم تبدو بعيدة عنکم الشياطين الخضراء 
والصقراء ء التي تعج ج بها النکات العديدة لدینا. وتلك التنانین التي 
تولي ظهرها ا ریت عليها وكل هذا الحشد من الوحوش 
الرژومة التي یتجرجر خلفهاء بغير أن نشوش على جلال ا موت 


' الآسيوي. 
بم أن هذا النفوذ الثابت للموت, الذي اعتقد الأوربيون أنهم 
قد فطنوا إليه في الصين ليس سوى وهم وجنون. فإن القبور التي 
لاتحصئ التي ترکناها, بغير تَصُورٍ للدّتّس, تأوي إليها الأرانب» 
قوي قينا إحساسا بأنه لايوجد مشترك مع شعوركم بالوت. فهذا 
ا 


الشعور عندنا عاطفة رزينة وهو کذلك وعي بأن الکائن لاینحصر 

في ذاته. وبأنه وعا ء للوجود آکثر منه وسيلة للفعل. إن كلا منا 
3 موتاه. والوتی. هم أشبه برموز قوة تغمرنا؛ وهذه القوة هي 
أحد اقا الحياة. ولو أنه غير معروف عنّها سوى وجودها. 2 
هذا الوجود هو ما تشعر به. فهي تهيمن علينا وتشكلنا بغير أن 
نستطيع الإمساك بها . إنها حالة بنا كما لو أننا بشر, وكما لو أنكم 
مهندسون ۰ حتى في الألوهية... 


إن الزمن هو ما تصنعونه به ونحن مُن یصنعنا الزمن. 


e 
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لقد اتبعت نصائحك؛ وقد عدت من روما حيث قضيت بها 
وقتا طويلا بعض الشيء. ولقد تحققت فعلاً من جاذبية هذه 
الحديقة الجميلة لبيع العاديّات المهسّلة. التي تُقدّم فيها آخر الآلهة 
اللاتينية هذا التناسق الجاف إلى حد ما والذي تسمونه الأسلوب. 
ولكن مع ذلك قد توارت فيهاء على نحو خفي بعض الموضوعات 
شديدة القوة للتأمل السترق لأورباء فهل تعترف لي بذلك؟ إنني 
لم أجد في روما هذه الروح التي تغمر عدداً من المدن الفريدة, 
والتي ذهب بي غيابها إلى حد التعاسة. ومع أنني تعلمت؛ شيا 
فشيئا أن أنفعل بهذا الشهد الطبيعي الذي حاولت فيه التذكارات 
الكلاسيكية عبغاً أن تنظم فضاء لا متناهياء حيث أحاط بالعابد 
فناء من الأعمدة المهشمة والكنائس البائسة التي زاحمت الروائع. 
إلا أنني لم أستطع أن أتعلم أن أجد کنه الشعور, الذي یصنع 
بالنسبة لتا. قيمة هذه الأماكن التي لها لنا الماضي. 

لقد فتشت عن روح روما العجوز. تحت آلاف الأشكال 
الشهوانية التي تركتها لنا ثلائة قرون. كما لو كنت أفتش عن 
جذع أثري تحت أنسجة ثمينة. لقد جنت إلى هنا مدعواً من 
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انتصار العقول السالفة على آوهامها: فلم أجد أولاً سوى المتعة 
التي يجلبها الماء الشلح والأشكال التي ترزعه في الطرقات التي 
كلست الشمس آحجارها العجوز فتد كان صوتها اللي» بالعظمة 
القاقة محتجبا وراءً أهازيج النوافیر. تلك النوافير التي قرأت 
بالكتب فيما مضى عن سحرهاء لقد طغی التوفز الشهواني 
لالپتکم وصدفياتكم البرونزية على المدينة المقدسة. وكل شارع كان 
يخني في ظله الظل الحسي لبرنان. 

لقد جعلتئى بعض اللوحات الحائطية التي ترسم أرض قرطاج 
أقل إحباطا رما وأقل افتتانا ما جعلتني عليه هذه المجموعة من 
الأروقة والمنقوشات الخشبية. والأعمدة المزهرة والحوانيت. وغا 
جعلني فيه هذا الفراغ الكبير الذي تظهر فيه خرائب الساحة على 
خلفية من البيوت الرومانتيكية التي تعلوها القباب المزينة. فمن 
قصر أدريان مروراً بمحلات العاديّات, التي بداخلها على طول 
العبّر, كمية من التحف الشوهة إلى محلات الحلوى بمراياها الزينة 
التي تنعكس عليها رموز الإرادة الحجرية كل هذا يتحد لكي 
يجمل من هذه المدينة التي أخذتم منها شرائعکم صورة للفوضي. 
والزمن اللاحق على هذه الأحجار قد تسلى بأن آضفی على 
مجدها الوحشي الرونق البحرّ متوسطي. وفجأة, أعام هذه اللعبة 
الواضحة ماما لزمن و غربي ونکه. رأيت ذکری روما تختلط بذکری 
الإسكندرية. العظمة مع النظاظة. وقاثيل الآلهة في شمس الصیاح 
مع الجماهير العنيقة البیضاء بالیادین الفسيحة. ومع ذلك 
فبالقرب من الأقواس التي تكسوها الطحالب شبه السوداء. 
والأعمدة المنسية في وسط اليادين الصغيرة غير المرصرفة حيث 
ينام الناس من العامة في الظل» وبالترب من مسرح الكوليزيه 
N‏ 


دیزرت. حدث أنني سمعت أصداءً ؛ نداء الامبراطورية التي سمعها 
الكثيرون منكم هنا. وكما لوت الشمس المحتجية لبضع ثوان ن البحرٌ 
غیر المعتدل» فقد جمعت شتات أفكاري المبعثرة. 

كنت تسا ءل, ما فائدة الععاظم أمام القوة إذا لم يكن المرء 
امبراطوراً؟ هذا الشيء الروق کامبراطورية کبیرة. العایث 
کانپیارها. فهذه البشرية تعلم أن تتمسکن حتی تتسکن. وياله 
من درس جنود غلاظا قائم في إطار ماهو مقبول من کل 
الأجناس» متجسد في الثال الذي يسلطن هنا بعض الأشياء 
التدنية زد .وت يحني البشر هامتهم إلى هذا الحد لني 
هالاته. f‏ اله ا إني أظن هناك بعض 7 في 
وهج تيمورلنك أو الاسکندر. وهؤلاء البرابرة الآخرين. وإني 
لأفضل عنه الظلال الامبراطورية. التي احترمت الواحدة بعد 
الآخرى علی مر التاريخ فوذج ب الشجاعة 0 فإذا كان علي أن 
أحني هامتي أمام النظام. فإني أريد أن يكون هنا النظام من 
اجلي, لا أن أكون أتا من أجله. 

عدت. مع الابتسامة الحزينة التي استدعتها هذه الأفكار, 
عبر الشوارع الضيقة التي فرش فيها باعة البطيخ بضاعتهم 
خارجاً. متفكراً في هذه الخاصية الريرة للقوة التي قضت لكم على 
الروح الرومانية كلها في تصدع سلطانها لمدة قرن وأعادت بناء 
المناظير على أنواع بليدة من التراص. وفكرت ثائية؛ في أني أفهم 
جيدا ما تقوله هذه الشذرات: إن الذي يضحي يشارك في عظمة 
السبب الذي يضحي من أجله. ولكنني لست أرى هذا السبب 
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عظيما إلا بقدر ما به من تضحية. إنه في ذاته بلا عبقرية. 
والرجال الذين قادهم نحوه قد ُذروا للموت؛ الذي أخذرا منه أو 
أعطوه. فهل للبربرية أن تكون أقل همجية من ذلك» لكي تكون 


ذات جبروت؟ 
إن هذه اشرائب لایجول في خاطري معها سوی نيلها المدنس 
والشوش. رآهاً لسهول سمرتند الجدياء, التي یغمرها اسم 
بحضوره, ومئذنتان سوداوتان تنتصیان في سماء صافية تصرخان 
واأسفاها إني أريد العثور هنا على القوة التي يحتاج الیها 


جنسي على نحو مؤلم» وأمام أجمل صورها, لم أستطع أن أخني 
تقززي... 
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أود من جدید أن أحدثك عن روما. روما وأثيناء فمنذ 
تركتهما وهما تعيشان داخلي. تنطتان بحديث آخر غير هذا الذي 
سمعته من قبل, لتجبرانني على الإنصات إليهما ثانية. ذلك أن ما 
آراه في أورباء هو أقرب ما يكون إلى إحياء الصور التي في 
ذاكرتي. وأنا لم أحدثك عن أثينا لأنني لم أجد فیها سوى الريبة. 
وما أردت استخلاصه قد تحدد بداخلي ! وهو ما توقعته. في 
المدينة اجدیدة. كان سحر بعض شجيرات الفلفل هو الذي لطف 
بالكاه من الكدر الذي سببعه لي التصب التذكارية الحديثة. 


وفي الدينة الأثرية انتظرت أن تحل بي حالة من الصفاء 
الأعجمي؛ فا مرشد الذي أراني إياها رمزاً تشعب مكلل بالغار فرق 
حوائط قلعة, قد شرشني ؛ ولكن. من الحتمل ألا تكون هذه 
الفكرة قائمة بين الأفكار التي حصلتها خلال هذه الرحلة. إلا على 
صلة غامطة؛ لم تتعلق بهذه الأعمدة المهشمة وهذا الأفق الصارم, 
ولم تذكرني يمتحف الأكروبول الصفیر, الأليف والهادىء. الذي 
آراني فيه عسكري يوناني عجوز بعض الأحجار هي أفضل رمز 
عرفته الیوم للغرب. لقد كان يحيها. وکان یتحسسها کأحد هراة 
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جمع التحف التواضعين. ولکته كان یفضل علیها زبتونة الرية 
التي باعني مصناً منها مقابل ثمن زهید. 

ويم أنه لایرجد جمال أبدي. فسوف يواري الزمن قريباً بغیر 
شك» موكب هذه الظلال التي كانت نقية وصارت فاتنة. ولکنه 
صحيح كذلك أن صفرة عقولكم يأتون إلى هنا بحثاً عن صورة 
نقية لأنفسهم. إنه مقدم النفرس الطيبة. المضيئة والمتلهفة لمعرفة 
ذاتهاء فأي اعتبار اروع من هذا يمكن عطاؤه للموتى؟ 

ومهما يكن من أمر فقر هذا التناسق, والحدود الإنسانية لهذا 
النقاء. فمنذ بضع لحظات. وعند تذكري لأنني شاهدت. ضمن 
الأشكال التي رأيتهاء بالمتحف المتواضع بالنسبة للمتاحف التي 
رأيتها عير العالم. رأس شاب بعينين مفتوحتين شدتني إليها 
كأنها رمز للعبقرية الإغريقية. بإيعازها العميق: وهو قياس كل 
شيء بدار وحدة حياة إنسانية ما. نقد تساءلت» لماذا لم تحفروا 
تحت هذا الوجه المجهول اسم أوديب؟ إن تاريخ أوديب هو تاريخ 
المعركة مع أبي الهول يكل ما لديكم من قدرات. إن الوحش, سواء 
كان تنيئأًء أو أبا هول» أو ثورا مُجَنَحاً, فهو واحد من مرايا الشرق 
؛ ولكنه أيضا من هذا الجانب من الروح الذي حاول إخضاع 
الیونان وقد عاره الظهور عبر القرون. في كل مرة طلب فيها 
البشر من الحياة أكثر ما يمكن أن يعطيهم الفكر. لقد مات في 
طيبة, وأعيدّت ولادئه صر والسودان. وعلى تخوم الهند حيث 
تغلب بدوره على هذا الأوديب المحزن: الاسکندر... 


حياة واحدة لي, أنا الآسبوي. وكل العبقرية الاغريقية تكمن 
في هذه الذكرة؛ وفي الحساسية القائمة عليها. وهنا پوجد قعل 
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إماني. إن الإغريقي یمن بتمیز الانسان في العالم. كما یژمن 
السيحي باتحاد الانسان بالله. كما نژمن نحن باتحاد الانسان 
بالعالم. وكل ینتظم انطلاقاً من هذاء من السمة الخاصة لالهته, 
تلك التي تهیمن علیها لالتجعل منها آلهة إنسانية, وافا آلهة 
شخصية. إن أهمية الإنسان, والاکتمال الذي یتحسسه الاغريقي, 
نحن تعرفه مثله. ولكننا أدركنا العالم في مجموعه. وصرنا 
حساسين للقُوَّى التي تكونه أكثر ما نحن حساسين للنشاطات 
الإنسانية ؛ وقد هيمنت فكرة النوع الإنساني في روحنا على فكرة 
الإنسان الفرد. لقد أدرك الإغريق الإنسان کفرد . ككيئونة تولد 
وتوت ومسيرة الحياة هذه. من الميلاد إلى الوت» تكتسب أهميتها 
في فكرنا وحساسيتناء من أقسامها: الشباب. والنضوج 
والشيخرخة. وهذه الأقسام التي لا وجود لها في فکر؟ 
وحساسيتكم» صارت لفكرنا وحساسیتنا هي العناصر الأساسية 
للکون. وفي الوعي, وأكاد أقول هذا الشعور بالوجود كجزيء 
من الکون, الذي يسبق على نحو جَبري المبدأ الجرد ماما للانسان. 
فان هذه العناصر تقيم مقام الوعي بالوجود وجوداً حيا. كلياً 
ومتميزاً» فوق کوکب أرضي يساعد على ذلكء ليس فيه من صور 
مشبعة بالعاطفة سوى صور البشر والبحر وهذه حساسية خاصة 
فضلاً عن أن تكون فكراء يأتي من هذه الشاهد الطبيعية شبه 
الجرداء ليخضع كل شيء عندكم. إن الغرب قد ولد هتاء مع الوجه 
القاسي لمينرقا؛ بأسلحته, وندبات مستقبله العتوه والحمية التي 
تتصاعد فينا تعد كما تقولون؛ لإضاعتنا. فهذه التي تحرقكم 
تصرخ. وان من الحكمة تركها تستريح في سلامء هذه التنانین 
العظيمة التي تنام تحث الأرض» هكذا يعلموننا سحرة بلادي... 
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فبعد موت أبي الهول. كان على أوديب أن يحارب نفسه. 


روما. عندما يعشر المرء على العلامات الهيلينية هناء لايجد 
مقبرة امبراطورية. بقدر ما يجد المكان الفريد الذي يعكس أكبر 
حيز من الأسف الذي استكان بهدوء إلى القوة فإذا كان للفرد أن 
يتعالى هنا أو سیطر, فإن التلال السبعة تشير له لكي ينحني 
فهل يكن فهم حضارتكم وإيتاعها بغير الاستماع إلى الحوار بين 
الصوت الشره والصوت المتعجرف الصاعدين من هاتين الأرضين 
المليئتين بالرخام المهشم؟ 

لقد سرّني أن آری في الدينة بعض احرا س الرسميين المرتدين 
للزي الروماني التقليدي القديمء, الذين دربوا كل ذکائهم على 
التصويب ببلطة قاطعة على حزمّة من السيقان, وعددا من 
الکنائس التي جلبّت. أعمدتها الداخلية من المعابد الأثرية. ولقد 
سمعت بها صوتين مسيحيين: أحدهيا يغني الجد للهء والآخر 
يسائل بغير أن يسمع وهذا الأخير لم يهتم أبدا بأن يحيط الانسانْ 
وعیاً أي من هذه القوى؛ التي أكدت القطيعة بيئه وبين العالم 
-من الجبروت الى الشهوة- ؛ وبتردداته» وحسراته. في المعركة 
الداخلية التي تولف قوام حيانه. بل نسب إليه كل الأهمية والقدرة 
الفائقة: ورحده بالله. إن الشرقي اللامسؤول يستمد قوته من 
التعالي على صراع لایراه مصيرياً. والسيحي لا بستطیم أبدا أن 
یتفصل ؛. فالله وهو مرتبطان الواحد بالاخر من الآن والی الأبد. 
وليس العالم سوى الهباء الذي يزوق صراعهما . وفي العذاب ا مقف 
للاغریق. مع القلق الخالص الذي لاقو فير محاولة أن يعطوا 
للحياة 9 إنسانياً. يتطوي عذایکم. ٠‏ وتخبطکم الأعمى. لأن 
۸۷ 


الله قد تكشّف لکم عبر الانفعالات العتيفة وبحكم هذه الانفعالات 
تتطلعون نحوه. إن الله الرؤوف... هو بالنسبة لكم حالة ؛ وهو 
بالنسبة لنا إيقاع. 


° 
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پاریس. 
السید العزیز, 


لاء ليست بالعذابات وحدهاء إنها بكل العواطف التي تسبغ 
اعتقاداتنا الشعبية عليها الحياةً. فهذه الأشكال الكدرة التي 
تصعد. في المساء من حقل الأرزءأو تغنمي خلف الأسماك الخرفية 
التي تزين أسقف العابد ؛ هذه التي تصطحبك. كالكلاب الشرسة 
الوفية. على طول الطرق الناشعة, هي العواطف. تتولد فيك. 
وتقادرك لتلحق, عبر العالم, بأخواتها المختلفات والمستعصيات 
على المّد. وكم من هذه القرائن تتهامس معا فرق أرض اخریف 
لتحدث الجلبة التي تعلو الأشجار الغارقة في الضباب» بیتما 
تُسقط قطرات الماء الثقيلة أوراق المانجو الملأى بالطر واحددٌ 
فواحدة. 


إنني لا أستطيع الاندهاش من ضعف البشر من بني جنسك 
إزاء عواطفهم. فطريقتهم في الرژية. والتعامل مع الزمن. والفكرة 
التي صنعوها لأنفسهم» كل هذا يدفعهم بعيدا عتها. إن الحب 
يهمني أكثرٍ من أي عاطفة أخرى. فقد وجدت فيه إنسانيتي؛ 
وأحب أكثر أن أفعل ذلك اليوم ؛ وبا أن النفور الذي أكنه لأوريا 
لا يدافع عني دوماً ضدها فقد أصبحت متطلعا أنا الآخر. لأن 
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ارم ار مك فكيف أجد نفسي 
بغير أن آنظر اليك؟ وحان e‏ ۳ 
المرء لابد له من الإيمان بذاته. 


يخيل لي أنكم تعطون لهذا الذي لایعدو أن يكون اتفاقا 
شبه عام المسمى یالواقع أهمية مفرطة, إن العالم قد خُلقَّ بمقتضى 
هذا الاتفاق» ولذا انم تتصالحون معه لأن إنكاره يتطلب من 

يحاول ذلك شجاعة فائقة, تكلفكم الكثير والعاطفة تبدو في 
نظامكم الاجتماعي؛ كما لو أنها صدعٌ مستقيم نأي ما كان 
جنسناء نحن تعلم کبشر, أننا نعيش في عوالم مُعْدة سلفاً. ٠‏ لكن 
نوع من السرور الوحشي, يغزونا جميعا عند نداء حاجاتنا 
الأساسية يرينا ما بها من استبداد. والإنسان العاطفي في خلافر 
مع العالم الذي أدركهء كما لو أن هذا العالم الفاجیء له والني" 

توئّعه لن تغير فيه العاطفة شيئا والانسان الذي يرغب في الحب» 
يرغب في الهرب. وهذا نادر ؛ لكن المرأة أو الرجل الذي يرغب في 
أن يكون هو موضوعا للحب» ويرغب في أن يضيع کیان آخر 
فيه. يبدو لى أن انصياعه لهذا مطيع لضرورة قاهرة للغاية با 
يجعلني أصل إلى القناعة الآتية: 

إن ما يتمركز في الإنسان الأوربي» مهیمناً على التوجهات 
العظمى لحياته؛ هو عبث في جوهره فهل لا تعتقد بهذا؟ 

لقد توقفت بعض الوقت عن الكتابة. وهذا السؤال یلح علي. 
لأي شيء إذن تریدون التماهي فیما تسمونه روح الرأة؟ فیم آنهن 
كن مسیحیات قد ضحين بعقيدتهن ؛ وصرن بعد ذلك يضحين 
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برآیهن. وأصبحن الیوم یعانین آکثر من هذه الصراعات. بم آنه 
المستحيل لهن أ يسح وساي 4 ؛ ولو أن هذه الحساسية 
فيما بيدو ضعيفة في أوريا.. 


إنني أعتقد بأن العواطف التي تخبرونها لا تنظم عالکم با 
يكفي لحسابها حيث أنها لم تفتتكم. فهي لا تؤثر على القیم, 
ولكن على كثافة وجود الأشياء. ولانوجد وصفة علاجية لذلك 
سوى في ملكة الروح, وهنا بالضبط 7 تقع مأساتكم. فليس يوجد 
في عواطفکم. شيء كا حب» يجعلكم تربتون على الحيوان قبيل 
إيقاظه. وعندما أقسرٌ نفسي على أن أفصل بين عنایگم ون وبين 
موضوع الغزو , يبدو لي أحيانا أنتي أشارك في 0 
الخالص. ولا يغيب عن ذهني أن عقيدتكم علمتكم أن تبحثوا 
أنفسكم عن العالم القائم على الوعي العظم لفوضاها 3-0 

كل هذا للأسف ليس سوى محاولات بحث. ولقد تذكرت عن 
الصين بعض الاختلافات. وبغير محاباة كبيرة» هذا فحواها مع 
بعض التأملات: 

إن ال موضوعٌ جدير بالاهتمام. حساس, كالعمل الفني. 
جمیل, ومقدرٌ عليه بعض الواجبات. كأن يكون عليها أن تکون 
مخصبة ووفية» إن كان عليها أن تكون زوجة, جميلة إن كان 
عليها أن تكون محظية.خبيرة إن كان عليها أن تكون عاهرة. أما 
أن تكون شهوانية. فأمرٌ لم يعد مرغوباً ؛ فيكفي أن تکون حاذقة 
في خدمة زوجها أو أن تبيح لحبيبها التسليات المتنوعة اللذة. إن 
فكرتنا عنها تمنعنا من أن نُضفي عليها شخصيةٌ خاصة. فكيف 
يمكن لشاب أن يحب فتاة لم يرها وخطبها له أبواه في سن 
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العاشرة؟ لذا فان العاطفة التي يمكن لامرأة أن تلهمها لرجل, يعبر 
عنها كتابنا دائما باعتبارها خارج الزواج: ا أنها ناتجة عن عملية 
سحرية. وسواء بالنسبة لمن يكابد من الإذعان لها أو لمن یناضلها 
فهي دائما مسالة. وهي أشبه ما تكون بالرض القاتل, حاوية, ولا 
امل فيها. فلا التملك. ولا يقين العاشرة يقادرين على إضعافها ؛ 
فليس في مقدور البشر أن يتفادوا أقدار الجروح الأبدية... 

وأدوار المحظية والعاهرة تتطلب أحيانا ذكاء. وتتطلب دائمة 
المهارة والعناية ؛ لكن أية سمة فردية هنا تعد مهارة خاصة. إن 
بيوت اللهو المترفة التي نراها في وربا تدهشنا دائما: فالقليل من 
الأماكن التي احتفظت بها أوربا البربرية تجعلنا من ناحيتها 
حساسين لهذه النقطة: فبين كل الأفكار التي يحملها الإنسان هل 
توجد فكرة قادرة على فضح حساسيته السرية غير فكرة التعة؟ 
إنني لا أجهل أنه سيكون شيئا يدعو للسخرية محاكمة أوربا على 
هذه الأشياء ؛ ومع ذلك فإن الاهتمام بالنساء والرغبة فیهن, فقط 
لكونهن جمیلات, دليل صارخ على الفظاظة! فليس بالصين عاهرة 
على درجة من القيمة ليست متعلمة وقادرة على أن تزين اللذات 
التي قنحها للرجل بتلك التي يتطلبها العقل. إنها تقرأ رتقرً 
دائما ؛ لكن هناك الجيد والرديء من الکتب. كما أن هناك الجميل 
واحقیر من الزخرفات. ولابد للعاهرة أن تكون متعلمة لكي يكون 
لها قيمة؛ وحاذقة لكي تحتفظ بهذه القيمة. وليس فيهن من ليست 
لها سمة خاصة إلى جانب هذه الثقافة وهذا الحذق؛ فهن تتشابهن 
من حيث الأنواع مع العاملين بالفن. إن الفضائل التي ننشدها في 
النساء هي نفسها التي تسرنا لدى رجل ؛ والعاهرات اللائي يشتد 
علیهن الطلب هن اللائي تنحنين دائما أمام الغلمان الصفار واللائي 
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تم اعدادهن عبر اثنتي عشر أو خمسة عشر عاما من الدراسة... 
إن من البديهي أن تمس امرأةٌ ما شغاف نفسك لأنها متفردة. 
فکیف باستطاعتك قَييرٌ ما ذا كنت تيل إلى أن تحب هذه المرأة 
وليس امرأة أخرى؟ إن هذا ليس بسبب الجمال: فالنساء القبيحات 
يجدن أيضا من يحبهن. (فجمال المرأة. فضلا من ذلك. رما كان 
فرصة للزهو, ولکنه أبدا لن يكون وعدا يمتعة حسية) فالشيء 
الوحيد الذي يشل وعدا حقيقيا هو تعابير الوجه. والصوت. 
والجسد. فهي تحقق كل الإغراءات المباشرة. وحتى هذه التي 
ستمحوها الأفعال بعد ذلك والنفس العروفة لا تسمح لوجه بأن 
ينطق بأكثر من وعود منسية وهي تؤثر في الإنسان عندما تعرض 
عليه المشاعر التي هو بحاجة إليها أو يرغب فيها ؛ من اللذة إلى 
الکايدة. فیستّثار لها كما تُستثار جميعا تقريباء وخلاف ذلك 
لايكون إلا تعبیراً عن حالات من الضعف نادرة وخفية» يكون 
فعلها فینا آاشد غُوراً. ۱ 
إن الفتیات الشابات والتسوة الشايات الصینیات لا یحاولن 
قط أن یتمیزن بتعبیر خاص. فتصفیف شعرهن, وخضابهن. 
وخ آعینهن أشياء مشتركة بينهن» بل إن غیابهن رما كان أكثر 
من حضورهن. فقط العاهرات من الستوی الرفیع, كالجيشا في 
الیابان, یظهرن أحيانا. کذلك فهن بطلات کل حکایاتنا العاطنية. 
ومنل أن تم قبول النساء بالجامعات ورفضین للتقالید. فان طلابنا 
أبدرا اهتماما فائقا بهذا الشعور الذي آسمیتموه الحب. وهم يررن 
بأسف أنكم تخلطون بينه وبين ما یتعلق به من رغبات جنسية؛ ما 
يفل ا تقولونه في هذا الشأن يبدو لهم طافحاً بالجهل 
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والسذاجة, ذلك لانهم یجهلون التأثیرات الواضحة التي عرفتم 
كيف تستخلصونها من الخيال. 


إن الصینیین الشباب الذین يترأون کتبکم تصیبهم الدهشة 
: أول؟ للاهتمام الذي تظهرونه لفهم أحاسيس التساء. وفضلا عن أن 
جیا كهذا يظل في رآیهم. أهلاً للازدراء. فهو بالضرورة جَهد 
يفضي إلى هبا.. فالرجل والرأة ینحدران من نوعين مختلفین. 
كيف 0 أنت فى المؤلف الذي يصف لك أحاسيس طائر؟ إنه 
يقدم لك أحاسيسه هو مشرهة. وهذا هو ما ما نفكر به بالنسبة 
للكاتب الذي يحدثنا عن أحاسيس ا مرأة. رغم ذلك ومن هذه 
المحاولة تأتي قوة الأوربيين. يبدو أنكم تأخذون بيد امرأة 
لتضعونها على أكتافكم ؛ بي تهمكم لأنها تأسركم. ولكنكم نتم 
الذين قکنونها من أسركم. وفي إطار رغبتكم في أن تفهموها. 
وی هویتکم فيها. 
وتحطرني بعض آقوالر لصديقك (ج. أ) وكان عائدا من 
سوریا. وتحدثنا عن النساء؛ حيث أنني منذ عدة آیام. أفكر فیهن 
باستمرار قال لي «لقد فاجَأتي الاستثارات التي أيقظنها داخلي» 
في أول الأقطار الإسلامية التي زرتها. المحجبات اللائي رأيتهن 
يسرن متمهلات في الشارع. يتبعهن خدمهن ؛ کان ظلهن 
يتقدمهن بطيئاً على سور عال شرع في السماء خط منحنياً من 
الشرفات الحمرا ء. ودفعني الفضول لتحليل الاضطراب الحسي الذي 
سببته داخلي الطريقة التي وضعن بها ُرهن على رجوههن. 
وأعتقد أنني كنت من تلطيف جدة الأحاسيس التي أسبغتها 
علي کل واحدة منهن. لكن هذه الأحاسيس التي خبرتهاء قد 
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تحورت: فهي لم تعد الأحاسيس التي بعثنهاء ولکنها الأحاسيس 
التي تبعثها امرأة عرفت أحاسيس الرجال, وهي أحاسيس رجل 
تحول دفعةٌ واحدة لامرأة. ۰ واني لأجد بلا توقف هذا التناقض 
بين الوضوع والشكل الذي يسك بحساسيتكم التي لطف من 
حدتها هو بأن أعاد رسم أشكال العالم وی هارباً إلى الفكر. إن 
ا حب الغربي؛ يستمد قوته وتعقيده. من الضرورة التي تتمثلونها 
في أنفسكم» رای أو عير ول للمرآة التي تحبوتها 
المرء ا ا بتواطأ ع ورا“ 


إنني أنتظر إجابتك بتطلع کبیر. وكلي أسف لأنه لا يوجد 
في اللغة الفرنسية كلمة تعبر عن هذه الفكرة بغير السقرط قليلا 


يه 
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صديقي العزیژ. 


إن الاهمية التي کرسنا آنفسنا لتعطيها لواقع (نا) ليست 
بالقطع سوى إحدى الوسائل التي يقوم بها العقل لیس الدفاع عن 
نفسه. بم أن التأكيدات على هذا تؤيدنا بأكثر ها تجعلنا غير 
واضحين. فالبشرء لم يقنعوا أبدا في بحثهم عن حدود قدراتهم, 
لعدة آلافر من السئين سوى بتجريب هذا البحث. > لقد وجدوه في 
العالم. وفي الله. وحاول الانتباة لأقوال أولئك الذين رأيتهم 
يبحثون داخل أننسهم. 


بالقبول هبدا اللاوعي وتعليق أهمية فائقة عليه ٠‏ حرمت ؛ آوربا 
نفسها من أفضل آسلحتها. فالعبث. العیث الباطل التعلق بنا 
تعلق الثعبان بشجرة الخير وانشی, ثم يختف كلية أبداء ونحن نراه 
یعد ألعابه الأكثر إغواء بالمشاركة المخلصة لإرادتنا. فبقدرها 
نحاکم غيرتا باعتيادية على أفعاله الأنانية. لا نحاكم أنفسنا ؛ 
والعالم الواقعي. اخاضع للتحکم والإحصاء؛ لیس سوی هذا الذي 
یتحرك فيه البشر الآخرون. إن الهواجس ملازمة لعالمنا عبر سلسلة 
انتصاراته. ویضع لحظات من الوحدة واثلل كافية لجعلنا نقم, في 
آنفستا. على الذکری السقيمة للاسلحة اللامعة: فالجد الفائق 
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لأسي التاریخ والفن, یکمن في التلاعب اليومي على نحو غاثر 
بالأعداه التي لا تحصی من حالات الوعي ا معتم. وما أن الروح 
الغربية هنا : ؛ في تخيلات الحلم هذه... فإن هذه الألعاب التي يبدو 
تقها المي فنيها اد ریک مقترگاب 5 تترك في أنفسنا آثارا لها 
تقریباً قوةٌ الذکریات. إن القل بعطي فکراً الأمة: لکن الذي 

يحدث وحدتها الشعورية هو الهاجس المشترك. فاخوتنا هم هؤلاء 
الذين عاشوا طفولتهم على إيقاع آشعار الفروسية والأساطير التي 
هيمنت على طفولتنا. لقد أحسسئا جميعا برودة وغمام صباح 
أوسترليتز. وانفعال ذلك المساء الطویل المؤلم حيث حمل البعض. 
للمرة الأولىء أرغنةٌ السرخس في فرساي المثقلة بالصمت. وصور 
كهذه لابد لها من بشر بيض لكي تعطيهم ذاتأ قومية. 

إن القراءة» والعروض» عند الناس الذين بلا ثقافة. هي 
مصادر الحيوات المتخيلة. ولا يوجد شيء أقل من أن يحظى 
بالاهتمام سوى الرغبة في المعرفة. والغرب» الذي يجهل الأفيون» 
عرف الصحافة. وصراع الطموحات النتصرة أو القهورة يومة ما: 
هو صحيفة. فأي عالم لم یژججه هذا الصراع ولم يزغ عينيه خلف 
حدقاتها! هذا هو ما يجعل تحققات البشر من جنستا تحققات 
مسورة. لاشيء يدوي فيها بالصوت الذي ننتظر قدومه. إنك أ 
تظن. ٠‏ ياصديقي العزيزء بأنه لا يوجد لدينا الاتسان, الذي لم 
تقهره آوربا . وذلك ضرب من الاستسهال... 

هل أنت من یتذوق الهزل؟ اذهب إلى السيتماء إن عرضها 
المحاط بالصمت وإيقاعها السريع لقادران بشكل خاص على 
التأثير في خيالنا. انظر إلى الناس الخارجين بعد انتهاء العَرض: 
۸ 


سوف تجد أفعالهم متأثرة يأفعال الشخصيات التي شاهدوها . لاحظ 
كيف يعبرون الشوارع بعد ذلك بطريقة 2 بطولية! ففي روح 
الأوربيين. تقبع؛ ياصديقي العزیژ. اسطوانات قارغة. وبعض 
الحركات التي تزثر في حساسیتنا على نحو نشط, تن تیا 
وهي التي تتحفز بها رغبتنا أو خواژنا ويبدأ ال حيوان نعیقه نعيقه 
السرحي. فتادراً ما تعطینا ثقافتنا أو تزین لنا متعة أن نکون 
متلبسين بأشباح عشیقاتنا الأثيرات. .. 


إليك هذا العرض الفريد قي بابه؟ للعته الذي يتأمل نفسه 
فهالة القوة التي تزين الشخصيات العظيمة توثر ئينا بأكثر ما 
تؤثر أعسالهم -التي لاتعدو أن تكون إعداداً لهم لبلوغ حالتهم- 
ونحن نتخلى عنهم بمجرد أي تدخل غير دي مرضوع من الحياة 
الواقعية يجعلهم على خلاف معها. نفیم تَّهُم القديسة هبلانة. أو 
ما إذا كان جان سوريل قد مات شنقا؛ 


إن الشاب الفرنسي الذي لديه ساعة فراع جعل ابلیون 
بعمثل تصرفات الامبراطور التي محركت في تسه وهو 
الامپراطور. فسیر الحيوات الشهيرة توجهد وتحني للحظةٍ خياله 
الطیع الذي یهیمن علیها بدوره دفعة واحدة. وفي لظات با 
على هذا الجئون وضوح کامل: فالچنرال التخیل يعد الخطط 
النطقية وبدفع بالصعاب المعترضة مستعينا با مناهج ا محددة. إن 
الروايات الغربية تريك پوضوح شدید. فضلا عن ذلك. أن ما هکن 

أن يكون هاجسا یستمد من الذكاء الوسائل للقبول بجنونه. 
نحن لا نرسم صورة وهمية لأنفسناء ولکن صورا عديدة: 
كثير منها ليس سوی بالكاد تخطيطات أولية, يرفضها العقل 
۳ 


بانزعاج حتى عندما نشارك في تحديد ملامحها. إن کل کتاب. 
وکل محادثة قد تصدر عنا تتجدد مع كل عاطفة جديدة, فهي 
تعبدل مع أحدث متعنا ومع آخر آوجاعنا. ومع هذا فإنها من القوة 
كان حيث تخلف فينا الذكريات الخفية التي تنمو حتی تشکل 
آحد أهم عناصر حیاتنا: فالعرفة التي لدینا من أنفسنا ؛ محتجبة 
ومتعارضة مع كل منطق, کل سعي وراءهاء حتی ولو كان سعي 
العقل نفسه ما إن سك بها حتی تختفي فلا شيء محدد » حتی 
ذلك الذي يسمح لتا نحن بأن نتحده. إنه نیع من القوة 
المستترة... 

إن الأمر يبدو كما لو أننا فقط قد أخطأتنا الفرصة لننجز في 
العالم الواقعي أحلامنا. ونحن نحتفظ بالانطباعات البهمة. لا 
لكي ننجزهاء ولکن ثتصور أننا كنا قادرین على فعل ذلك؛ فنحن 
نحس بتلك المقدرة في أنفسنا بنفس الطريقة التي يشعر بها 
الرياضي. الذي لا يفكر في قوته. لأنه يعرفها. وكالممثلين 
البائسين الذين لايريدون التخلي عن أدوار البطولة. فنحن بالنسبة 
لأنفسنا کائنات راقدة داخلناء اختلطت مع الإمكانيات الساذجة 
لأفعالتاء رأحلامنا.. 


وبالنسبة لهذه العرفة. المتزودة عبر الوعود والآمال في حياة 
إنسانية: بكل غنى الهليان: فإن كيئونة تأبى الانحناء: هي ذات 
إنسانية. وهذه الذات تعلو على أي مناقشة. إذا لم تكن أبدا 
موضع اعتبار. فذلك لأن التأملات التي كانت الأنا موضوعها في 
الغرب. ومنها تأملي. قد ارتبطت قبل كل شيء بدهومتها. إن 
الجميع يرتضون ضمنا بأنهاء في اللحظة الراهنة؛ هي الشيء 
tl‏ 


المتميز بالعالم. أما الصینیین الذين تحدثت معهم في هذا الأمر فهم 
لا يقبلون أبدا بهذا الاختلاف ؛ وعلي أن أعترف آنا أيضا بأني 
لست متأثرا به. إنني ببعض القرة التي أريد بها ا حصول على 
معرفتي بنفسي » أشعر أنني خاضع لسلسة من الأحاسيس المضطرية 
الع لتي لا أستطيع السيطرة ة علیها. والتي لا تعتمد إلا على خيالي 
وردود الأفعال التي يستدعيها. وبا أن الهاجس, الذي هو أيضا 
فعل, مدعوم بغيال غير فاعل يتكون من عمليات تعويضية لا 
إرادية. فان لعبة العشق هنا: : أن يكون الواحد نفسه والآخرء أن 
یعیش آحاسیسه هو الخاصة. وأن يتخيل أحاسيس الشريك. وفي 
السادية والمازوكية؛ حتی الشاعر التي تتطلب استعراضاء نان 
البشر خاضعون لهذا الازدواج. الذي هو آخر وجه للقوی الکهلة 
للقدر الحتوم. انها خاصية غريبة. خاصية افتراض الاأحاسیس, 
واختبارها على هذا النحوء والأغرب من ذلك هو التمکن من لعبة 
کهذه. ولأن العقل یتواجد هنا: فإذا كنا نتفاعل» وقد تلبستنا هذه 
الشاعر» فهذا بتوجيه منه. فهي مثل الکشوف» من خصائصه 
سوء التقدیر» ومن خصائصه أيضا دفاعنا ابجمعي, وفکرة الأنا 
وإيعاز الاحتمالات. 


هذا الدفاع ضد الإلحاح الستمر للعالم هو الصفة نفسها 
للعبقرية الأوربية, التي تعبر عن نفسها من خلال القناع الهيليني 
أو القناع السيحي. فعندما يسمي لاهوتي كائوليکي [بلیس 
واا یل لي أنني أسمع صوت التماثيل الأثريةيصعد 

من البرونز الأسود. صفة, كما لو أنها لقبيلة في أراضينا 
المتشامخة» يصرخ هذا الصوت التناوب للتعظيم ولليأس» بایانها 
بحدود قدرات الإنسان» في ضرورتها كسبب لوجودها. صفة أيضا 
لجنس خاضع لبرهان الفعل. وموعود لذلك بأشد الأقدار دموية. 


۹/ 


من لینغ إلى أ. د 


باریس. 
السید العزیز, 


لاشيء یکنه. أفضل من هواجسنا أن يلقي الضوه على 
الاختلاف الذي ينصل بين حساسياتنا. فإذا نحن حلمتاء فبالكاد 
لكي نطلب من أحلامنا الحكمة التي لا تعطيها لنا الحياة. الحكمة 
وليس المجد. «انفعالات الحلم» كتبت لي؛ وأجيبك: الهدوء في 
ا حلم. 
وبا أن الصيني الذي يحلم يصير حكيما. فإن أحلامه ليست 
مسكونة أبدا بالصور. فهو لايرى مدنا مغزوة, ولا مجداً؛ ولا 
قوة؛ وإنما يحلم بإمكانية ظهور كل شيء بشكل فيه الکمال, فلا 
يتعلق حلمه بما هو يومي. وإذا كانت نفسه فظة إلى حد ما فهو 
يحلم ببعض الاحترام. 
لاشيء يجعله ينحني أمام الفعل. إنه كذلك حتى في احلم. 
فشعوره بأنه محترم. لیس أبدا في تخيله بأنه في قاعة تفص 
بالرؤوس المنحنية أمامه. بل هو في معرفة الأشياء الخاصة التي 
يضيفها له الاحترام الذي يستلهمه. وقد يبدو لكم من الغرائب 
التي لا تستطيعون تصورها. أن الصيني. إذا جاز لي القول. 
يحلم بغیر صور. وهذا هو الذي يجعله مرتبطاً بالقيمة وليس 
۹ 


بالشخصية, بالحكمة ولیس بالامبراطور. لذا فإن فكرة العالم الذي 
لن يذهب إلى تخيله» تعبر بالنسبة له عن حقيقة العالم. 


إن لكر ردحاً من الدهر تعكفون فيه على إدراك وجودكم. 
وبعناية: عتونتم, وصتفتم, وحددتم الشخصیات التي ظهرت 
أمامكم. وكذا شخصیتکم. ومسلحين بأحجار الصيد الخفيقة» 
وبغير عصي» رحتم -مع قصر النظر والحماسة- تبحثون عن 
اختلانكم عن الآخرين. إن هذه العناية التي بدلها فنانو القرن 
السادس عشرء ٠‏ في تأطیر صورهم. وهي شي ۰ أتذوقه ملمح من 
ملامح روحکم. وأحیانا وأنا وحدي, أتصفح کتاباً من الكتب التي 
تقدرونها بعض التقدیر» متناسيا مع الشمس التي عر طلابُها ذلك 
القلق الذي صار ملازما لي. أجدني أقتع بتسليات لطيفة من 

محاولتكم طراد الفرد. ومن الجهود التي تبذلونها للامساك فيه 
بشيء محدد. ذلك لأنكم في محاولتكم العثور على أنفسكمء 
تفعلون ذلك على طريقة هوّلاء السحرة الذين يجدون في أعقاب 
ندائهم على العفریت. أن الغرفة قد احتلت بأعداد لا تُحصى من 
الوجوه ذات القرون. فيَغّمى عليهم. ويستيقظون بعد ذلك تحت 
أكوام الكتب. يعانون من الآلام العظيمة في الرأس. ليس لأن 
الكتب قد أصابتهم بجروح أثناء سقوطها عليهم. ولكن لتذكرهم 
بأن العفاریت قد تشاجرت وتضاربت أثناء تزاحمها , لأن كل واحد 
منها أراد أن يكون هو المعني بالنداء ؛ وهو ما يفري هؤلاء 
السحرة البارعين بمواجهة الصعاب من جديد. 


ونحن قد اجتهدنا على مر التاريخ ألا نقع تحت إغواء أو أسر 
هذا الوهم في أنفسنا. وإني أراك. ياسيدي تفكر في البوذية» 
۷ 


حیث أن الفرب يُسبغْ على هذه الحالة أهمية غير قابلة للتفسیر. 
وهنا لا يجب التفكير. فمعلمو البوذية لديهم أحيانا حالة من 
الصفاء خاي برع ولگ أت في باك تن ام 
طون في تفس الدوائر اي تسقطرن فیها. فالبحث ا 
کلاهما بلا احساس. نأي انسان يترك نفسه ليُقادَ بواسطة العقل 
لن یحیا إلا له وعبره. ولا توجد زينة مشؤومة آکثر من هذه. إن 
ما نريده تحن هو ألا تحصل على الوعي بأنفسنا بوصفنا أفرادا. 
إن عمل العقل عندنا هو في التجریب على نحو مضيء 
لخصوصيتنا التفتتية ال الحساسية للخصوصية 
المماثلة للكون. ليس على الطريقة 2 التي يعيد بها حکماژکم بناء 
الحيوانات المنقرضة انطلاقاً من بعض العظام. فنحن أقرب لأن 
تتصور هذه الحيوانات حيةٌ ترهى في مشاهد طبيعية لجولها مق 
بتعريشات النبات العملاقة. ذلك لأن الجمال الفائق لحضارة 
طبيعية. هو رهافة لفطرية الأنا. 


إن مبدأ العالم هذا والذي لا تعثرون عليه في آنفسکم, قد 
استبدلتموه بأبنية. أنعم تريدون 0 ملتحما. وبخلقكم لم 
تستخلصون منه حساسية خاصة, موطرة بدقة بالغة. من ذا الذي 
قال انها تدين لعقلکم؟ إن حساسیتنا نحن تعجارزنا في کل 
آجزاتها. واحالة التي تيز بشکل أساسي بعض حمکائنا عن حكماء 
الشعوب الأخرى. لایعوزها الأخلاق أو الجمال حیث ! 
حساسيتهم. التي لا تعطف إلا على اکتمالها الخاصء تحقق 
جمالية بغير احتمالية للصراع. أما عن الأخلاق؛ فمن العبث 

قصلها عن الفنون الجميلة. 
لفغ 


رصحیح أن بعض الغربيين قد هوا في كتب, بالانتقاص 
من قيمة فكرنا لصالح فكرهم. لكن الذين حاولوا حقا معرفة 
فكرناء هؤلاء المزدرين للرموز ليجتهدوا على النحو الذي تفعله. 
الذين توجهوا إليناء وفهموا سريعا أن عقلا بشريا يمكنه أن يعمل 
لغايات متنوعة. وأن اكتشاف العالم أمر مرغوب أكثر من غزو 
نظامه. قد تباعدت الأواصر شيئا فشيئا بينهم وبين نصائح التلال 
التوسكانية والحدائق الفرنسية. 

لقد تنزهت» آنا أيضا في حدائقكم التي لا تضاهى والتي 
تختلط فيها التماثيل مع غروب الشمس بظلالها العظيمة الملكية 
أو الألوهية. إن أيديها الفتوحة تتراءى لك كأنها ترفع قرياتة 
ثقيلاً من الذكريات وا مجد. ولقد رغب قلبكم أن يتميز في وحدة 
هذه الظلال التي تتمدد بهدوء كشريعة عملت لدهر طويل. آه! أي 
فرع سيكون جديرا بأصله. ذلك الذي يبحث عن فكره الغابر, لا 
یعرف بعد سوى أن يبكي موتاه الكفار؟ وعلى الرغم من جبروته 
الواضح؛ فإن الغروب الأوربي محزن وفارغ. فارع كنفس الغازي. 
ففي كل التصرفات الشديدة المأساوية للبشر» لم يظهر لي من 
بينها على الإطلاق: ما آشد مأساوية وأشد عبثا من ذلك الذي 
تسائلون به ظلال أمجادكم. إن جنسا منذورا للقوة. هو جنس 
نات 

ما آشد حاجتي إليك. یائدأت الجسد القهور في اللیل 
المتعب. یافکراً غير بشري یتصاعد فوق وهج الحريق الهائل 
للعالم» و ی آسیا. 


تفغ 


باریس. 
السيد العزيز, 


يوجد فيئا معنی لايبدو حتى أنك خمنت إمكانية وجرده: 
هو معنى الحيرات الغريبة, الحيوات الختلفة على نحو جوهري 
عن حيواتنا. وهذا العنی يتخلل فتن الشعبي وفنونتا التشكيلية 
إلى اد الذي يتعسر فيه على أي كائن أن يفهم هذه الفئون بغير 
استناد إلى هذا العنی. إن العناية التي يراقب بها رسامونا ما 
يرغبون في رسمه لا تستطيع تفسير الأشكال التي آظهروها ؛ با 
أننا نجد في الصور الرمزية الغزال أو الحصان على سبیل ا مال 
نفس الإحساس الذي يؤثر فينا في اللوحات التي تدم فيها هذه 
الحيوانات في حالة حركة والتي تبدو كما لو أنها استمدت ما بها 
من قدرة على الإمتاع من تأمل حاذق. 


إن الحيوانات أو الموضوعات التي مها لك هذه الأعمال 

عد على نحو متع باستلهام من الحكايات. وان كنت تجدني الآن 

کدرا ٠‏ فان E‏ سای وی ی ی ی 
هذه الررح» التي حدئتك عنها. فأنتم تب تبحون بغیر ايتسام؛ عن 

میزات وعيوب الیوانات ؛ فقد آغمطتم آخاتششی کب 

وتشكيتّم من نفاق القط. وفیما مضی. حدث أن لحاکم, في 

۸4 


آنه ٠‏ أرفمّت على |خضاع الحيوانات للادانة. لقد كان هذا العرف 
حستاء ولن أقول كم أنا آسف لإقلاعكم عنه. فقد وجدت فيه 

رمژا, وقدّرت فيه ثانية» معنی النظام الذي میزکم بين الأجئاس ؛ 
وقد سَرى ذلك عني کثیرا. 

أنتم تعرفرن حكاية الجمجمة, هله الحكاية عندما يريا 
مؤلفها كيف أن الجمجمة الآدمية مهملة على حافة طربق عبر 
متابعته للعابر الذي دنسها. فهو لا يفعل سری ما يفعله قاس 
غربي. لکنه عندما يعرض لناء في الضوء 0ك 
هذه الكرة التي تتدحرج؛ وتقفز؛ وتسقط وترتدء ولا تني ترّعج 
العابر الرتعب. نشعر بأنه يفترض بأن لهله الرأس حياة خاصة. 
متشكلة بشكلبا الغربب عن الأشياء » الإنسانية. وهنا تبدأ عوالم 

الخيال, 

إن الحياة التي تجسدت في صورنا والتي جعلتك تعتقد أن 
فئنا أَحُبْ تصويرٌ الفرد. جاءت» على العكس من إهمال الخواص 
الفردية. إن مبدأ النوع. الذي هو بالنسبة لكم مبدأ تجريدي 
للغاية. وسيلة للتصنیف الفردید. إن مبدأ النرع, الذي هو 
بالنسبة لكم مبدأ تجريدي للفاية,. وسيلة للتصنیف؛ و 

. للتعرف. وهلا المبدأ عتدنا مرتبط بالحساسية, ففئون آسيا 0 
هي التي ابتدعت الكاريكاتير للحيوانات .. وعندما أقارن فننا 
بفنكم» تلو لي حساسيتكم مبعثرة؛ وحساسيتنا منظمة تقريباً 
على النحو الذي تنتظم به أفكاركم. هل لك أن تعصور. وأنت 
السيحي. أن يكون هناك إنسان لديه حساسية منظمة؟ 


عندما أقول: القط. فإن الذي يهيمن على عقلي في تلك 
۷ 


اللحظة لیس صور: القط ؛ وإما بعض الحركات اللينة والصامتة 
التي تمر القط. إنكم قیزون نوعا من غیره من الأنواع عبر خطه 
التشريحي. وقييز کهذا لایستند إلا على الموت. (یقال أن 
رسامكم فيما مضی, كانوا يدرسون على الجثث تصميمات 
وتوزيعات الجسم الإنساني). 

إن مبدأ النوع يتجسد في الضرورة التي تخد بين الأشكال 
التي تتخذها الحياة في الكائنات التي تحتويها: أي ضرورة 
الحركات العينة. وهذا هو السبب الذي يجعل هذه الضرورة لا 
تستطيع» بأكثر ما يستطيع الاسلوب. أن تتجسد في صورة ؛ 
فإذا أمكن للأسلوب أن يصل لهذه الغاية. فهو بسبب من إيعازها 

له. وهذا الإيعاز هر أعظم وسائل الفن, وتعبيره هو رمز النوع 
الحي. ثل ما أن الخط التشريحي هو رمز للنوع الیت: إن فهم 
عالم الحيوات المتوالية هو الفهم الذي يسبق كل فهم ؛ ومن خلال 
ذلك تكتشف العالم ألعاب الفنان. وهذا الموضوع يطيع على نحي 
عمیق التعارض بين کشوفنا وکشوفکم: فمن قاثلات بديهية 
تذهبون آنتم إلى تاثلات أشدّ غموضاً؛ ونحن نذهب إلى تنوعات 
غير قابلة للتوافق 


كل بعد الظهر قضيته في مشاهدة لوحات اللوفر. وفي 
معاناة الطريقة الخرقاء التي جَمَعتها معا بحيث لت النظر ا 
هو خارج الشبابیك! هذا الربیم افیف الذي ير على بارس 
يبهجني. . إن ضفاف السین تتشابه مع الصور الطبوعة على الحجر 
لرسامیکم الرومانتیکیین: فهي مجيدة» ولطیفة» وبورجوازية في 
آن معا ؛ فالقصورٌ هنا محاطة بتجار العصافیر. ولم تجلب لي 


۸ 


متاحفكم أي متعة. فالفنانون الكبار مسجوئون فيها ؛ وهم 
یتجادلون معا. وهنا ليس دورهم. ۰ ۷ دورنا أن تسس ای إنني 
دائما محبط من الأماكن لتي تفضلون فيها إشباع ملكة الحكم 
على المتعة المرهفة الناتجة عن الفهم. 

التحف یعلم. ٠‏ للأسفا ما ينتظره الأجانب من الجمال. اند 
یحرض على المقارنة, ويفضي» > قبل کل شيء إلى احساس 
باختلاف ما يقدمهء مع أي عمل جديد. إنه يسيطر على 
الحساسية التي یعرضها, ولقد حدس بيعش بيعض الرارت أن أحد 
أطفالي قد تقودة الصدف إلى معاناة مشاعر فاثئلة فيه. 
فالانفعالات والمقابلات غير التوقعة للألوان» والأحلام الجمالية 
التي حلم بها أسلافي في رسوماتنا تصطحبئنا حتى الوت مثل 
التخيلات التي تعطيها اللعب للأطفال ؛ وهي لاتتميز عنها سوى 
بالنوعية... نکم من عصور الحكمة آوصتنا بأن نجعل من خیائتا 
خادما حاضراً وجديدا دائما لحساسيتنا! وعلى حين تتنقل التعاسة 
التي لاتکل | للغرب» والنتصرة انتصار التحف العروضة. من صالةر 
لأخری» يصع الترين الشاب لنهر السين من المجرى سحابات من 
ضباب الور الملونة. .. وعلى حين أن طبيعة بلادکم, على ما 
يقال ٠‏ تدفعکم للتأمل ؛ فان طبيعة تعطف بأنفسنا نحو التعاسة 
أو الفرح. إن بعض الخيالات المجهولة فوق الجليد أو الخطوط 
الجمراء سر تستيقظ للحياة فجاة ؛ فتصيح هي الرسائل 
المتناغمة التي تجيء لتحدثتا عن أنفسنا. سواء كان واقعياً أو 
متصوراً. ذلك الذي يوقظ حساسیتنا أءو يتوافق معها. فان 
مشهداً طبیعیاً هو احساس متجل. وهذه الحدائق التي نفدها هي 
فخاخ تقریبا. دلائل على مشاعرنا. لها علینا قدرةٌ طاغية. 
INN‏ 


وتحولاتها تبعث فيئا الاضطراب العميق. إنني أتذكر الحديقة ة التي 
تسقَها واحد من أجدادي في القرن التاسع عشر بالقرب من آمري 
بمساعدة بستاني وقد اختار آبواي للذهاب إلى هذا الکان غسق 
e‏ يام نهاية الصیف. الذي یتمیز بنعومة شديدة» ویتنسم 
بالکمال. في هذا الاقلیم. وقد رصلنا متأخرین. كان الظل الصاعد 
من الأرض يحو حدود الأشكال ؛ وبدا أن صفاء الحديقة. كأنما ظل 
ثابتا لا يتغير» على طول القرون. شيئاً فشيئاء بدأ سلام وب 
ا 9 لو أنه يداوي 

ء الحديقة الذي 2 بحضورنا. كانت الأشجار التي أحبها 
00 تتمايل مع إيقاع الريع الساختة, وتبدو كأنا ترن مليآ هذا 
الشهد الطبيعي بهذه الصخور الأرضية» وهذه البرک والروابي, 
على خط الأفق البحري المتأرجح. 


مر شعاع بطيء واحد من تلك الشعاعات التي لاضوء لها 
تقريباء اللونة بشكل صارخ. التي ترسلها الشمس عند غرويهاء 
ول جذوع الأشجار, أضاء بغتة جانبا من الحديقة, فبّدت على 
البعد بضع فيللات على الطراز الأوربي» كانت غير ظاهرة حتى 
هذه اللحظة. كانت الفوضی باديةٌ على آروقتها وأشجارها 
الصفیرة» ودمر و هله التازل الغربية على هذا التحو بشکلر 
وحشي هذا الجمالَ الهادیء الذي أضنّته السنوت التي ترامت ببالي 
وهي خجلة اما أمام حياته البطولية؛ آه يا ملك الوَرّع»» أيا ما 
كان مجدك ٠‏ القدیم ۳ ؛ توجّد ساعةٌ لايستطيع القلب فيها 
اخفاء الاجتياح الذي تجتاحینه له, وینزف... |نها ساعدٌ الصمت 
الهلك. 


۸2 


ساعةٌ أعرف أن لا نظیر لهاء ساعدٌ وحدة لا تعادلها ساعد 
أخرىا في احتضار الآلهة مجتمعة وجدت عاطفة لم أتجرأ على 
طلبها من عزتها, كان الدم الذي بسیل على أجسادها يدمرها 
كأنها شعَلُ ویظهرها كأتها أضواء هذه الشعل... لقد أحبیت 
رها القتيلةٌ باکثر ما أحببت ذکراها. فموتها قد وصلني بها 
عاطنياً, والراهق الذي کنته أتمَلعه زمناً طویلاً الرائحةٌ الطاغية 
لذمها الأرضي. 


A. 


باریس. 
السيد العزيز. 


تجد طي هذه الرسالة صورة فوتوغرافية لقناع أثري من 
البرونز. أرسلت إلي من الصين. وأرسلها بدوري الیل هذا القناع 
یعود لعهد أسرة هان وهو عبارة عن عينين وخط محفور يحده 
الأنف. إنه یذگر بالرعب, هو لا يبتعثه: وافا یذکُر به فتط. فالفم 
الذي يعبر عن الأحاسيس في كل النحوت الغربية. ليس مصوراً 
بالرة في هذا القناع. إنك تعرف مثلي بجمال انصور التي قامت 
بنحتها البوذية الشوشة بالفلسفة الاغريقية على سفوح جبالنا. 
ورغم السلام العقيدي الساكن في العيون ا مغمضة لهذه النحرت, 
فالصين الدنيوية والدينية معاً لم تَكُّفْ خلال عشرة قرون؛ عن 
محو كل ما بها من إيحاءات إنسانيةء وإتلافهاء وتحويلها إلى 
موضوعات للحلم ورموز آلوهية. بطريقة غير محسوسة؛ وعبر 
المحيط الثابت. إن أشكال كاتدرائياتكم قد اختفت بنفس الطريقة. 
هنا وهناك. ومثلما يتبعثر ضوء النهار الرقيق إلى نجوم؛ يتحطم 
الکمال اللامحدوه للفن اللكي في الف موضوع محدد. لكن هنا 
التبعشر, في الصین. هو التفتح الضي » والغریب للحلم ؛ وهو في 
أورياء التبعثر في الرجل والمرأة» وفي ملذاتهما. ففوق القاعدة 
الخالية لتمائیل الحكماء» تجدون آنفسکم أنتم بذاتكم؛ ونحن نجد 


AY 


أنفسنا محاطین بالرحوش الأليفةء علامة الحكمة. 

إن استخدام الخواص الرمزية هو بالقطع ما یعیقنا عن فصل 
الأفكار, بمثل ما فعلتم بهذه الحساسية التشكيلية التي فد 
مرتبطة دائما بالأفكار. إن فنا التصويري؛ عندما يكون جمیلا 
فهر لایتلد ولا یْصف: إنه يومىء. إن العصفور المرسوم هو ا 
خاصة للعصفورء ملك لمن ینهمونها وللرسام وهو كالعلامة الميزة: 
فالعصفور عندنا هو الرمز العام. وبإدراكي الآن لفنكم فإن فننا 
يبدو لي کالغزو التمهل. والمحده للحلم والاحساس عبر الرمز. 


9 
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باریس. 
السید العزیز, 


إن الذكاء ء ا منظم على نحو محگم. يهيمن بيسر على التعابیر 
الانسانية» لأنه یچبرها على ألا تكون سوى حلي لنظام القيم الذي 
آقامه. مجرد زخارف وروائح للفكر... وعلى الدوام تّجِهِدٌ عقلية 
الغرب في إعطاء ء الأشياء ء التي تحصلت علیها من القیم طابعاً 
مرغوبا. وهذه العقلية بها نزوعٌ لغزو الزمن, وجعله أسيرا للبنی 
شک لكو هنا النزوعّ نفسه ليس سهلاً سوى في عالم ثم 
تنظيه عبّرّها. فهي التي تتوج ننسهاء وتحكُم بالإعدام على ما لا 
ینتظم معها. 
إن الزمن یفرخها الیوم. وهذا الشعور الجديد الذي نجده في 
الأفعال وقي الشاهد الطبيعية, هو الضرورة الملازمة لها. حیث نجد 
بنظرتنا السريعة لهذه الأفعال رالشاهد أنها قد آسبفته عليها 
ويمثل ما تُقَير میاه البحر العميقة شيئاً فشيئا من ملامع سكانها 
با يقتضيه الشهد التصويري لهرجاناتها البيولوچية. فان 
حضارتنا. التلبسة في فنانینا. جعلتهم لا يستطيعون الامساك 
بعالم لا يقبل إيقاعها الذي تشکلرا بها. وعندما آتذکر أحياناء 
مناظر أشجار الليمون حيث توجه الجبال طبقاتها التوازية في 
AV‏ 


مثلث متعاکس مع السماء ؛ أ و مناظرکم الطبيعية في الجنوب. 
المتقنة کالرسوم. فان فننا يبدو لي عندنذ كأنه فن آت من کوکب 
بعید ‏ وأواسي نفسي حين أستخلص من ترکیبته متعةٌ معقدة 
ال لي لي الیقین. بأنه لايوجد فن لا 
إن الأوروبيين تبون من آننسهم. تعیون من فردیتهم 
الثهارة, تعبون من تعاليهم. ذلك أن ما یدعمهم هو پناء 2 هش من 
التناقضات. آکثر من کونه فكرأً. إنهم قادرون على الفعل إلى حد 
التضحية: ٠‏ لکنهم ملیئون بالتقزز ازاء ارادة الفعل التي تفتل 
جنسهم اليوم» ويريدون البحث وراء » أعمال البشر عن سبب للوجود 
أكثر عمقاً. . فدفاعاتهم تنهار تباعاً. وهم لایریدون أن يختلفوا مع 
ما يتراءى مخساسيتهم. . ولا يستطيعون بعد أن بار عن ا 
والتزوع الذي يدفعهم إلى الفرار بأننسهم, ٠‏ يأتي عندما يقدرون 
أعمال الفن التي تأسرهم أفضل من غيرها. والفن هنا هو الحجة 
الأكثر رهافة: فنحن نعرف أن أكثر الفتن جلالگ, بو 
على المتميزين. ولم يعد هناك عالم للخیال تم کشفه عبر الغزو, لا 
يسعى وراءه اليوم, في أورباء الفئانون القلقون. إن القصر 
الهجور الذي تهاجمه ربح الشتا ء. روحنا التي بدأت تتفتت شيئا 
فشیثا. ما فتىء ينشر حرباءاته الملونة. نعم. فمن يتأمل الأشكال 
الفنية التي توالت في آوریا منذ عشرة 0 ولا يرغب في 
الاجتهاد في الفهم مظبوع با لجنون» وهو جنون واع بذاته ومکتفر 
فهذه الأعمال. والمتعة التي تحملها ٠‏ يمكن تدریسها كلغة أجنبية,”“ 
ولكنها تُخفى عبر توالیها, كما يخمن البعض. قرةٌ معذبة تسيطر 
على العقل تغيّر يلا انقطاع بعض مظاهر العالم من خلال النظر 
ار 


إليها بأعين جديدة. وهناك» في هذا البحث؛ مهارة حاذقة تتطلع 
نحو الإنسان بطريقة المندهش. > فالأحلام التي تتلبسنا تستدعي 
أحلاماً جديدة في شكل تجرب به سحرها: نبات» لوحة أو کتاب, 
إن التعة الخاصة التي تخت م ا مجهولة 
تتوقف عند الاکتشاف, ولا تتحول إلى حب. وعندما يجيء لناء 
من الأشكال الأخرى التي نز تؤثر فيناء ما لا نحبه, نصبح کاللرك 
ا مرضى يأتي لهم التهار بأجمل هدایا المملكة, ویعیدهم المساء 
لجشعهم الملازم واليائس... 
إن التوعك الأوربي؛ هو ذلك الذي سببته الكشوف في 
العقول للأسف! يقليل من البراعة. هل تعرف بغزوة إسبانيا 
| حدیدة؟ کم یبدو صوت ساهاجون» وهو يجش في وقار, بين 
أسطر النص الاسباني, عندما یفص أنه زان عند دخوله المكسيك» 
في قصر اللك. «ادانق التي لا تشبه في شيء ما يمكن أر 
تصئعه يد آدمية. ورأي, في القاعات السفلى, مجموعات من 
الشعابين والأقزام التعسة...». إن التعاسة التي أربكت الاب 
اللاتيتي في أعين أقزام بلاد لهند ال قد رنه بت في 
الأعمال ای وفي الروائع التوسكائية, ثم في هذا اللوش, حيث 
اللوحات التي جَمعَها نابلیون, تربك بترتبیها على أساس تعاقبي 
فقط. الفنانين الأكثر أصالة من بين أصحابها. ومع ذلك فلم تكن 
آوربا ولا كان الماضي هو الذي غزا فرنسا مع مطلع هذا القرن, لقد 
كان العالم پأسره. العالم بكل حاضره وکل ماضیه؛ وبکل قرابینه 
التراکمة في آشکالر حية أو ميتة أو تأملات. إن هذا العرض 
ال مرتبك الهائل الذي بدأ ٠‏ هو ياصديقي العزديز, واحد من إغواءات 
الغرب . 
/14/ 


كان في انتصار الأشكال على العقل شي؛ أعمق من قوة 
التعة, أو الاعلاء من شأن حساسية فظة إلى حد ما. فالتعة 
الشهوانية» ومتعة البحث عن الجديد. تفويان الأنفس الحقيرة 
بسهولة, ولکنهما تصبحان مجردتين من القوة أمام مُن تجهزوا 
لقتالهما . وفي الحقيقة > فان ثقامة ماء لا قوت الا بضعنها الخاص. 
ففي مواجهة المبادىء التي لا تستطيع استيعابها . يكون مُقضيا 
عليها بأن تج في تدمير هذه البادی» عنصر يُعثها. أو الفناء. 
كذلك نری في أوريا كلهاء مولذ لعبة الخبرات الفنية المريرة في 
يعض الأحيان. 5 أن کل ما بت یی عير قان با 2 
البعض ممن 55 الاتطباع بأنهم أحاطوا بالأشكال والأفكار 
الشديدة الحركة. یعطون التأمل التیّر لهذا الكون التحرك قيمة 
أعلى بكثير من القيمة التي يعطونها لإرادة تعییند. 

فضلا عن أنهم لا يستطيعون أن يجدوا صورتهم الخاصة إلا 
في هذا التأمل. وهم لذلك متطلعون؛ ولبعيد 

ولكن لاشيء يستأهل العطت. قدر محاولاتهم الخشئةء 
والعنيفة؛ والقلقة للعثور على القيمة الضائعة. إن «آوریج دلفي» 
و«کوري بودور» و«قائیل السیح الرومانية» ودرژوس سايت أو 
الخمير» والبوديساتقا (ري وتانج). والفئون البدائية لكل البلاد. 
هذه الأعمال قد تم اصطفاؤها قبل كل شيء للارادة التي تجعلها لا 
تغوي إلا من يشعرون بها. كذلك بسبب معمارها الذي يلونه 
بالکاد الانفعال وهو المشترك بينها وبين مانرغب في تسميته 
بالجمال. وهذا هو انتقام الروح في هذه الأعمال؛ فنهر الحياة يهدر 
/٩./‏ 


فيها کنبع تحت أرضي» ولکنه يُسبغ عليها هذه الأشكال العظيمة 
والبسيطة التي تمكنهاء بعد ذلك. من التسلطن على الأشكال 
الأخرى» واخضاعها لتأثيراتها. 


وحیث إن هذا العتل الذي يرفض الاقرار بحکم القيمة 
الواقعية» قد قادته قوته الذاتية لأن يعي حاجته إلى تأصيلية 
سلبية مستندة بأكملها تقريباً على رعب واضح من الإغراء. فان 
الفن الذي يرغبه. يحصل عليه بالعلاقة شبه الرياضية بين أجزائه. 
أكثر ما يحصل عليها بالرؤيا في عمل فني. ون إشباع رقية ما 
لأهون بکثیر من معاناة ثقافة هاجت بلا توقد, لكي تُخطع 
القوى المعادية وحياتها نقسها. هي أله خصومها. 


,/ 


من لینغ إلى أ. د 


باریس. 
السید العزیز, 


إن عالنا ليس خاضعاًء مثل عالمكم. لقانون الأسباب 
والنتائج. أو على وجه الدقة. هذا التانون, الذي نُسلم به, هو بلا 
فاعلية لدینا ؛ فهو لا يقبل ما هو غير قابل للائبات. فالحدث غير 
القابل للتفسير ليس بالنسبة لنا نتيجة لسبب مجهول إلا لأنه 
ينتج من حياة نجهلها. ومن هنا القيمة التي نعترف بها 
للحساسية. والتقدير الذي تُكنّه لها وللمعرفة المتحصلة لدينا منها 
والتي تبدو لي متفوقة على نظيرتها لديكم. 
ومع آنني لم أعد مؤمناً بتناسخ الأرواح. فإن حساسيتي 
تتمائل مع الحساسية التي كانت لأبي ؛ وبقدر مافي خزفياتنا من 
جاذبية. فاني اتذوق منها ماليس به صفة الحدودية» وما لیس 
واقعا تحت تأثير كل هذه العلاقات الجافة التي تقتلك حكمة لكي 
تحصل على اليقين بخصوصياتك. 
ومن الکد. أن الفكرة العجوز لتناسخ الأرواح قد نمطت 
الحساسية الآسيويةء هثل ما فطت فكرةٌ المسؤولية حساسية الغرب. 
ولکنکم تفهمون هذه الفكرة على نحو سيء. . لأنكم تترجمونها, 
فلا أحد مثا ومنكم لا يعتقد بأنه كان في الوجود السابق على 
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رجوده هذه أو تلك من الشخصیات المجيدة؛ رللتعبیر عن 
تفكيركم پدقة. فانکم مرغمون على القول بأن الأمر يتطلب هناء 
ماوٍ جسمانية مختلفة تنتقل فيها نفس واحدة. وهذا الایضاح لا 
يعني بالنسبة نا شيتاء لأننا لا نستطیع القبولٌ بخاصية الثبات 
التي تُسبغونها على ماتسمونه النفس. فنحن لا نستطيع آن رب 
شخصيات عديدة في أعقاب الأخرى ؛ ونحن كذلك لا نسعطيع أن 
تدرك الشخصية. إن فكرة الوجود الفردي نقسها كانت إلى حد ما 
ضعيفة عندناء حتى الثورة» وكان الآباء يُعائّبونَ مع آطفالهم 
للأخطاء التي ارتكبوها في غنلتهم. 

إن الأشكال المتعاقبةٌ ماليس بینها علاقة سری تلك العي بين 
السحاب رالثباتات التي تتمو على مطره. آنتم تعرفون أن الخلرق 
ليست لدیه ذاكرةٌ لأي من حالاته السالفة. انه من الصعب تحدید 
هذه الفکرة عبر المنطرقات الأوربية. ولكني أستطیم القول على 
ا مام ترجمتّه پعبارة «انك ستولد ثأنية یاابن آوي» كان 
کن ا ن يكون أقل سرا إذا ترجم بعبارة «عند موتك سیولد ابن 
آزي ما. من أفعالك». ۳ أن الأمر يقتضي هنا التعبير عن فكر 
الأجناس التي لایعرف فيها ابن آرَى أنه كان إنسانا. فلا یخضع 
سوى لقوانين الحيوانات, تلك التي يترتب عليها أن لا يكون 
القدور موسوماً بالوعي الذي 0 عليه الذات وإنما بالتفیر 
الأدنى الذي تأتي به إلى العالم. وفضلاً عن ذلك, نأي أنا مكنها 
التراجد عبر تدر غير بشري؟ ستضيع في هذه العجمارات 
وعذابات البشر. فالوحيدون القادرون على الوعي, لا بالأقدار 
اخاصة, لاف بطبيعتها المشتركة؛ هم الحكماء الذين يدركون 
المطلق الذي يهيمن على الاضطرابات العبقية الأرضية». رانك 


اذ 


لواجد هنا البنية المتفردةٌ للتفکیر الشرقي. والتماسکة أيضا قاسك 
أي فلسفة غربية؛ والتي لا تتجمع خطوطها سوى في اللانهائي, 
مثلها في ذلك مثل تلك الحدائق بکشمیرّ التي تشیید مناظيرها 
على مرات, عظيمة امفترحة علی البسساء. رعلی جبال اج 
البعيدة.. 


إن الشاهد الطبيعية لبلادکم لا تشوش أبداً فكرة جدارة 
الانسان. العريراً علیکم. فلا يوجد عرض الطبيعة الذي ل 
تستطیعون مقارنته بعمل انساني. فقوة الجبال التي لا تستدعي 
الأحاسيس بالعظمة الهادئةء لا تعطیکم ما تعطیه ریات قير 
التعظمة لخضرة قيل وتقوم» وتسقط مع اندفاعة مندثعة بسرعة 
هائلة نحو اليحر, من إحساسٍ بوجود قوة أعظم من قوی الانسان. 
و أتحدث عن قور إلهية. بل على النقيض فالخاصية اللابشرية. 

غير ا مفهومة. بت لهذه القوة التي تأسرنا عندما نعيها . 
بين العقل الشرقي والعقل الغربي اجتهاد للتفکیر. إني 
أومن أولاً بإدراك اختلاف في الاتجاه. أقول تقريباً في المسار. 
فالعتل الغربي يسعى لرسم خريطة للكون» بإعطائه صورةً سهلاً 
الادراك؛ يبمعنى أنه يقيم بين الأشياء المجهولة والأشياء المعروفة 
سلسلة من العلاقات الحساسة بغرض فهم الأمور التي لازالت 
غامضةٌ للآن. وهو یرغب في إخضاع العالم. ويجد في فعله هنا 
قدراً أكبر من الاعتداد الذي يعتقد فيه لنفسه. وعاله أسطورة 
متلاحمة. أما العقل الشرقي؛ فهو على النقیض, لا يسمح بإعطاء 
قيمة للانسان في نفسه. ویتفان في أن يجد في خلجات العالم 
الأفكار التي تسمح له بقطع الروابط الإنسانية. فالأول یرب في 
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أن يحمل العالم إلى الانسان, والاني يقدم الاتسانْ قربانآ للعالم. 


ولعل الذين یرون في قاثيل معبد اللاما مجموعةٌ من 
العفاريت الغربية لا یفهمونتا بشکل يزيد سو عن فهم حكمائكم, 
الذين تتضاءل أمامهم فكرةٌ الرمز لتصبح مجره حرائرٌ مطرزة 
بالعلاقات السحرية أمام آلهة ا معبد. إن الحياة هي الجال اللانهائي 
للممكتات. فالصنم ا الأذرع. السمی رقصة الموت. لایمثل 
كنايات عن العالم التحول التتابع بل هو تعبير عن الکائنات 
المتشربة بحياة لا بشرية. ما يجعل هذه الثرع ضرورية. ولابد من 
تأملها كما تتأملون الحيوانات البحرية العملاقة ذات القشور 
الصلبة التي. بأتي بها صيد الأعماق البعيدة. فهذه وتلك تبلبلائنا 
وتریائئا في آن معا ما هو بسیط فينا وئلهمنا بفكرة الموجودات 
التي لا تربطنا بها أواصر شبه. لکن الأولى ليست سوی صورٍ 
مسلحة بالرمل؛ بینما تُمثّل الأخرى الشُتَّعاءَ من أصحاب القدرات" 
التي تفوق قدرات البشر. 


إن إبداع صور الآلهة فن مقدس لذا فحالات التأمل الطويل 
للفنان. والحياة النقية. وزهد الصوامع. هي فقط الوسائل لس 
قکنه من أن یستکشف في نفسه إحساسا فامضاً له من القوة ما 
یجبره على أن یقدم شکلاً جدیدا. هذا الشکل الذي تولد من 
افتتانر معذب. والذي لا يقدم نظرية لمن سیشاهدونه. وإئما ارتباکاً 
خا اتفعالا آمام واحدة من قوة العالم. 


أن أكتب فهنا رسم لانفعال ماء والذي يوتفكم عندما تحاولون 
فهمتا SS‏ بالنسبة لا شيئان غير منفصلين. إن 


E 
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ملكتم معرفةٌ للعالم بمظاهره وحیواته العديدة والتمیزة, بيد أنكم 
لم تجنوا سوى مرض ؛ فكركم الذي يحملكم على مثل هذا الإدراك. 
لقد میزتم في الانسان بعض الاحاسیس, وأسبابها المشتركة على 
نحو عام ؛ ولکنکم تعتقدون أنه یوجد فیما aT‏ 
من الدیومة غير متحقق. وحالكم في هذا شبيه بحال الحكما 
الشديدي الجدية الذین یلاحظون بدقة حرکات الاسماك. ولکنهم لا 
یکتشفون أن هذه الأسماك تعيش في ألماء. 


بإزاء عالم مبعثر. فإن حاجتنا الأولى للعقل هي من أجل 
التمكن منه. ونحن لا نستطيع أن تمارس هذا على صوره. ا أننا 
حساسون آولا لكونها عابرة. إنتا نرید أن نفعل ذلك على 
إيقاعاته. ومعرفة العالم ليست في إقامة نظام كما أن معرفة 
الحب لاتقوم على التحليل. بل في الحصول على وعي حاة به. 
ففکرنا (عندما لا يكون في خدمة المعارك الدوجمائية) لايتمثل 
كفكركم في كونه محصلة للمعرقة. ولكنه يتمثل في عملية 
التجهيز والتحضير لهذه المعرفة فانتم تحللون ما جربتموه. ونحن 
نفكر لكي تجرب. 


وبالنسبة لمفكر الشرق الاقصی, فان معرفة واحدة هي الجديرة 
بالاکتساب. وهي معرفة الکون. وهو يجتهد ليخلق في نفسه. 
بحسب القواعد العمول بهاء حالات فكر وحساسية تستمر في 
تجثر عميقا على نحو تبادلي ؛ لتتحو نحو أصلها. ٠‏ في توجم 
خاص لتُفضي إلى إعطاء نظرات العقل الْمفَتَرَضَّة خاصية لليقين. 
إن العالم هو النتيجة للتضاد بين ايقاعين يتخللان كل 
الموجودات. وتوازن هلين الإيقاعين ص هو العدم ؛ وكل خلقر 
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يجي؛ من تمزق هذا التوازن. ليس مُكتّقه إلا أن يكون اختلافاً. 
وهذان الایقاعات ليس لهما من تحقق, سوی بالمعيار الذي يستخدم 

في التعبير الإنساني عن التعارض,' بدء من التعارض بين الذكر 
ا التعارض بين أفكار الدهومة وأفكار التحول. 

وئحن لدينا بالطبع الشعورٌ بالکون مثلما لديكم الشعور 
بالوطن وديا حالات الحساسية التي تعیته, والتي لاتختلف الا 
في أن تقدیسنا للکون ليس فائما على اختیار وکما تعطون 
للشعور بالوطن هیکلاً تاريخياً؛ فان مفکرینا متلبسون پذهب. 
وهؤلاء التاویون يقولون بالایقاعات» كما يقول مفكروكم بالأبئية. 
ونظريتهم ۾ هذه را ألا 0 مج إلا أشيا لاني زب 
الأزلية. 

من ثم , فهم يقومون بفعل من شأنه أن يعمل على إفقادهم 
الوعي» وأن يعطي لحساسيتهم ال فائقة الحدة, هذا الفعل الذي 
يتمثل في تنظيمهم لتنفسهم بطريقة خاصة, أو أحيانا يتمثل في. 
تحديقهم مراد لفترة زمنية طويلة. وعبر هذا التركيزء تنمحي 
الصور التي ارتبطت لديهم قي مبدأ الأمر بالتحديق أو التأمل؛ 
فلا يبقى في أنفسهم سوى فكرة الایقاع» وهي الرتبطة بالقوة 
العبودة. وهناء تتصاعد معا الفكرة والعبادة. حثى فقد كل 
وعي. وهذا هو الاتحاد مع المبدأ. ذلك الاتحاد الذي لاتوجد وحدة 
الأيقاع إلا فيه. 


من آ. د إلى لینغ 


کانتون. 
صديقي العزیز, 


للأسف كل ذلك يبدو لي متعسفا. كتعسف أسرأ النظم, 
وكتعسف أكثر فلسفاتنا زيفاً. إني أرى الجهود التي تبذلونها 
لكي لاتفصلوا, هثل مانفعل؛ بين الفكر والعالم. حتى تجنوا ماهو 
أكثر من السرور المتعالي الذي يحمله الغرب. (إن التحكم في 
التنفس, الأمر الذي يحتج ضده على نحو دارج» الأوربيون الذين 
تعرفهم, يسترقفنيٍ قليلاء فقط فيما إذا كان ذلك من أفعال 
السحر السفلي) . وأعلم أن مشاعركم أكثر حساسية من مشاعرنا 
في الإحاطة بالموضوعات اللاشخصية: إنكم حون على الأسلاف؛ 
سواء كانوا أحياء آم موتى بأكثر ما تحنون على نسائكم ؛ 
فالتعلیم الذي تتلقرنه لت على تترية حساسياتكم العي 
تتطلب التجرید, والتجرید هکنکم من جلاء حواسکم.. وکذا 
استخلاص کیانها النقي بشکل أسطع ما تتحقق به بواسطة النساء 
أو الذهب أو السيطرة. 

إني أجد في أصل سعيكم هذا فعلا انیا لا يتمثل في 
وجود المبدأ: وإنما في القيمة التي تسبغونها عليه. ففي لحظة 
بلوغ شدة الوجد, لايتحقق الفکر في المطلق كما يعلم حكماؤكم ؛ 
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فهم یطلقون تسمية الطلق على النقطة القصوی خساسیته. ومن 
واقع برهان فلاسفتکم: فان حالات شدة الوجد التمائلة. با أنها 
جمیعاً تبداً من حيث ينتهي العالم» تبدو لي باطلة. كما أن 
النتائج الترتبة علیها باطلة أيضا. فليس هناك تاثل سوی بين 
الأشياء الحددة ؛ آما غير الحدد فلا يتماثل أبداً مع نفسه. وإنما 
هو خارج عالم التمائلات. فالأمر لایتطلب هنا سوی فقد الوعي 
بطريقة ما. يقولون لي «إن ذلك هو العثور على الوعي نفسه. 
بوصل النفس بالعالم» وقد رغبت في أن أرد «بأن وعيا ما. ٠‏ هو 
بالضرورة فكرة...» أما أجمل رؤى الوت فليست سوى حل 


إن ما يشغلني -في كل هذا- الأهمية المعطاة في هذه 
الحركات لکون الحساسية لاتدین إلا تنفسها ضمن تجارکم. وبين 
ظهرانیتا. نحن الفربیین. أرى من البشر من توصلوا لتحديداتٍ 
للحياة ؛ ؛ وأشك في أن نكون جميعا مدينين لهم. إن لي على وج 
التقريب عامين أراقب فيهما الصين» وما تغير في نفسي أولا هو 
الفكرة الغربية عن الانسان. فلم يعد بمقدوري أن أستوعب أن 
الإنسان مستقل عن طاقاته الكامنة. ويكفي أن نقرأ معالجة 
نفسية لنشعركم أن أفكارنا العامة والأكثر ذيوعا يبدو زيفها 
عندما نستخدمها لفهم أنعالنا. فقيمتها تتلاشى بقدر ما يتقدم 
بحثنا. ودائما نصطدم باللامفهوم, بالعبث؛ أي بالنقطة القصوى لما 
هو خاص. 

ألا يكون مفتاح هذا البعث في الطاقة الکامنة المختلفة دائماً 
والتي ترادف الحياة؟ لقد تأثرت هذه الطاقة بحياتنا الإرادية, 
/-۱۳ 


العروفة. وحیاتنا الخفية. وامتدت بفعل التوهمات: والأحاسيس 
السرية إلى الحرية الطلقة. فأن یحلم رجل بان يكون مَلکا. أو 
عاشقاً سعيداء هذا لا یغیّر من شي» في تصرفاته اليومية؛ لکن 
اب والغضب؛ كعاطفة أو کصدمة یجعلانه يفقد السيطرة على 
نفسه: ما لو أن تصرفات الآخرين تدوي داخله بالقوة أو الضعف ؛ 
بحسب حالة ابتهاجه أو اكتثابه... إن فرنر هو اقتراح الوت... 
لکن هذا الاقتراح مقبول من البعض في لحظة ما. .. والحب» انب 
الذي يجب فصله عن امتلاك امراق ا حب التبادل, أله يعدو هو 
الآخر أن يكون غابةٌ غريبة. تُحلق فيها الحساسيةٌ فوق أفعالنا 
وارادتنا. لتمرحّ وتضيق بفرحهاء وفجأةٌ تغادرناء كما لو أنها 
شعت من عواطفناء التي لم يعد باستطاعتنا احتمالها؟ با أن 
تحورها بذاتها مضمونٌ بأكثر من تحورها بالأحداث. إن الحياة 
الباطنة هي انتصار اللايقين. وسعي محتوم بلا هوادة استرجاع 
صدفة فريدة. 


و 


۸ 


من لینغ إلى أٌ. د 


باریس. 
السید العزیز. 


عجبا. من الذي فكر في انکار أن كل هذا یتأسس على ما 
أسميتة فعلاً إمانيا؟ هذا الفعل الذي هوء الَسّف عيّنهُ كما تقول. 
وهذا حقيقي ما هو إذن الذي يسمح لكم بالعيش مع البشر 
الآخرين» وفهمهم؟ وهل لأنكم تقیمون اعتباراً مُشُوباً ببعض الريبة 
مضارتکم» تعتقدون بأنكم قد سلمتم من موتاکم. .وحاجاتکم. 
وهذه الصدفة المأسوية التي تقبع في عمق حیاتکم؟ إن خطابي, 
فضلا عن هذه الأسئلة لا یهدف إلا لأن يربك طريقاً؛ وآخره. إن 
حركات الحساسية تهمني عندما أكتب لك. كذا بعض الخلافات 
المتعلقة بشكل خاصء كما یلیق. با يستبد بكل الوجود 

الإنساني. 
إن المعرفة التي تحصلت عليها شيئاً فشيئا بالأوربيين 
تدفعني الأن أكتب لك هذه الکلمات, بقدر ما تمطيني رسالتلك 
الفرصةٌ لذلك. فالحدة التي خَلقَها فيكم لأفكار يبدو لي الیرم أنها 
هي التي تفسر حياتكم بأكثر مما تفسرها الأفكار نفسها. لقد 
كانت الحقيقة الطلقة بالنسبة لکم هي الله» ومن بعده الانسان, 
لکن الانسان قد مات. بعد الله. وأنتم تبحثون بقلق عمن 
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تستطیعون أن تعهدوا إليه بإرئه الغريب. ومحاولاتکم التواضعة 
لیناء عدميات معتدلة لايبدو لي أنها ستعّمر طوياة... 


أي وعي يمكنكم الحصول عليه بهذا الكون ما تسمونه الواقع؟ 
إن هذا هو اخلاف. فالوعي الشامل بالعالم يتلخّصُ في: مت. 
وسوف تفهم كل شي +*. لكن الوعي الذي لديكم للیکم وعي منظم» 
. وبالنتيجة. فهو عقلّ دعامة فقیرد. 000 ماء راكد... إن 
تاريخ ۾ الحياة النفسية للأوربیین. بأوريا الجديدة هو تاريخ غزو 
ال بواسطة الاين التي نه تنشر فوضى د المتساوية لذا 
الفكر 8 59 الما الذي يعسلطن عليه هذا الإنسان 
یصیح» ٠‏ يوماً عن یوم أكتر اغتراباً, . هي بالقطع آخر الرؤى التي 
سأحملها معي للفرب. 


۸۳ 


صديقي العزیز. 


لقد رأيت وانج لو. منذ زمن طویل وهو یشغل فكري. 
فالحالة التی كان علیها في عنفوانه. وتعالیمه السرية,والاحترام 
الذي يحيط به. يعطون الانطباع بحياة حافلة. عميقة ۳ 
ولكن لمعرفتي بحقده على البیض لم آأسع لقائه كان هو قد رغب 
في احدیث معي ؛ وكنت سعيدا بذلك. 


كان يقطن بفندق آستور, وقد استقبلني في حجرة واسعة 
انجليزية الطرازء وهو عجوز طويل القامة. حليق الشعر واللحية. 
آستانه طویلة. رکه واضح, كان من الهزال بحيث أن عينيه 
الختفیتین. خلف العوينات التي تحميهاء بدتا كبيرتين سوداوين 
يفصلها أنفه القصير. رأس ميت. وعوینات صَدَنيّة. وجلاء 

عظيم. 
بادرني هو بالسؤال. كان ينتظر مني بعض الإيضاحات التي 
تشفي آحقاده حول آوربا ؛ وعندما عرج الحديث بنا إلى الصین, 
قال لي: «لایهم هزلاء المتوحشين السلحین بالسیوف, ولا هؤلاء 
الملايين من العامة الذين صار هاجسم الخوف من الطعن, بل لا يهم 
حتی هؤلاء الحمقى المسممين پالبلاهات الجامعية. إن حالة صفوة 
لم 


عقولنا التي غزتها وربا وجعلتها تقتّط في آن معأ هي الشيء 
الذي له الأهمية اليوم في الصين». 

كانت هذه هي المرة الثالثة التي شعرت فيها من خلال أقواله, 
أن الصفوة الروحية هي الوحيدة الجديرة بالاحترام عنده. وفي هذه 
النقطة وجدته صینیاً خالصا. فضلا عن طف استتباله الذي على 
خو من الودة لم يهبط بستوی الرقي. فصوته الهادی» وحركاته 
النضبطة (كان ظفر إصبعه الصغير طويلا بغير قَصّ) يعطون 
انطباعا بثقافة أكبر بكثير من ثقافة أي من رأيتهم في آوربا. . كان 
يبدو كما لو كان منحدراً من جنس آخر غير هؤلاء ء الصينيين الذين 
يشاهدم الرء یکثرون من الحركات والذين یسمعهم يُصخبون في 
الأحياء التجارية. كان سر جاذبيته وقوته یکمن بالقطع في 
التناقض بين الصور الغربية لعباراته التنبزية. وبين هدوء 7 
اللي يتعارض مع ابتسامته, تلك الابتسامة الغريبة التي لم تكن 
جذلة ولاساخرة. 

«ان الذي نراه هو استعراض لقوة خاصة. مسرح للقلق. إنه 
التدمير» والسحق لأعظم النظم الانسانية» لنظام تمن من الحياة 
بغير اعتماد. لا على الآلهة ولا على البشر. نعم انه السحوًا 
فالصينٌ يتم م افراغها كبناية خی والقلق لايأتي من اللايقين ولا 
من العارك: وافا من وزن هذا السقف الذي یهتز... 

«إن الکونفوشية تعفتت, لذا فهذه البلاد كلها ستدّمر. فكل 
هؤلاء البشر یتعاضدون عليها. لقد صاغت حساسیتهم. وفکرهم 
وإرادتهم. وأعطتهم شعور الانتماء. وشکلت ملامح سماد تهم. 
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« إن بداية الخراب تحده طابع هذا الذي مازال بعد في بدايعه, 
ما الذي سعوا ورا« خلال ألفين وخمسمائة من السنين ؛ ؛ َمل 
مُحگم لعالم بواسطة الانسان ؛ وما أن حياتهم كانت عملية سر 
مُتمهّل للعالم. فقد أرادوا أن یکونوا هم الوعي المتفتت.. 
قالكمال الذي ینشدونه. ترافق مع ل التي رعو يا 
وكذلك... 

ولم أفهم ما أعقب ذلك من کلمات فقلت لد .۰ »إن هذا الذي 
يتعارض مع ما تسميه الذاتية ؛ أي خاصية التفكيك ؛ أو على 
الارجع, رفض كل بثاء ء للعقل. هذا الذي يكتسب تجدده عبر رغبة 
إعطاء كل شيء قيمته العليا 0 
البعض. .. فكر كهذا يحمل في ذاته أسبابٌ مرضه التي تتلخص 
في ازدراء ء القوة. والصین» ٠‏ التي كانت فيما مضى زائدةٌ غليظة, 
تبحث اليوم عن القوة. وتحمل إليها ذكاء كل شبایها. ٠‏ كقربان لآلهة, 
شريرة. 

«إن العالم لن يعشر أبدا على الأعمال الفنية التي صاغتها, 
فيما مضى» حساسيتنا. إنها التعبير عن أرستقراطية الثقافة وعن 
البحث آعن الحكمة والجمال, اللذين هما .وجهي العبقرية 
الحتجبة... أنظر الآن إلى حطامها الحزن وهو یتجرجر على 


ا مع و اقات الدعاية. لنادي أنغو عن أحط الاجتماعات 
السياسية... 


«إن الجديرين يماضي الصين بيتنا قد اختلفوا واحدا وراء 
الاخر. ولا أحد يفهم بعد. ومأساتنا ليست في وجود هؤلاء 
المهرجين الدمويين الذین یحکمونها . ولیست کذلك في آبراج ا موت 
/رقاار 


التي نراها کل مسا ء. فإذا ما انفتلت امبراطورية السهول الحمراء 
کحیوان متوحش جريح» ماذا ستحمل هذه الألعاب إلى التاریخ؟» 

كان یتحدث طیلة الوقت بهدرء. وبغير ابتهاج وهو یبتسم. 
فشیثا... إن آوربا تتصور أنها كنت من کل هژلاء الشباب 
الصغار الذین يرتدون ثیابها. وهم یکرهونها. |نهم ینتظرون منها 
ما يسميه الناس من الشعب أسرارهًا: أي وسائل الدفاج ضدها. 
ولکنها حلت فیهم بغير أن تقویهم. ولن تصل إلا إلى أن تشعرهم 
-کما تشعرهم قوتها- بعدمية کل الفکر. 

«اللأسف» نحن ننهم 0 وليس بمقدورنا أبدا أن نطابق كوننا 
اللامحدود» المشغول باللاتهائي. بعالکم الاستعاري» لأن ما 
سیتولد عن مجابهتهما؛ هو أشبه بعفریت متوحش لايعباً بشيء. 
وهو التسلطن الأعلى للاستبداد...» 

وتوقف عن الحديث مترددا, واتجه بصره صوب ضوء التافذة, 
الكثير من الشباب الآسيوي الى التاوية, قال بصوت وقور: 

«إن الفكر الصيني القديم یتلبسهم بأكثر ما يؤمنون هم بد. 
إن الحماس الذي يدفعهم نحو التاوية.لايعدو أن يكون حماسا 
لتحقيق رغباتهم» في الحصول على قوة أكبر... واللايقين الروحي 
في العالم كله یعید الشباب فضلا عن ذلك إلى التاهب القديمة؛ 
البوذية التحديثية في بیرمانیا وسیلان. والغاندية ببلاد الهند, 
والكاثوليكية الجديدة في أورباء والتاوية هنا... لكن التاوية, 
۱۱۹ 


وهي تعلمهم بوجود لایقاعات. وتأخد بیدهم للبحث عن الایقاعات 
الكونية في خطرط الفضائل بکتاب تا وتي کنج !۲۳ > تساعد على 
فك آواصر ارتباطهم بثتافة تستمد قوتها من آنها أضافت إلى 
خلائق الانسانية الثابتة امکانية الرغبة... فلم تزرع فیهم 
پالضرورة سوی شراسة متعة الهدم . لقد استثیروا بحياة ویفگر 
أوروبيين ليس فيهما م يعرضانه سوى سخفهما البالغ: اخترع» 
راكم النقود أو وَخْد الآراضي» فُم بالآبحاث النفسية عدية الجدوى 
أو قم بعمل الاستعارات لتفسير العالم. كل هذا عبث. بالقطع 
عبث. إننا لا نستطيع الاهتمام بأنفسنا, هل تفهم؟ هل تستطيع 
فهم هناء أيها الأوربي؟ فهذه العروض التي تدور الآن فينا أو 
أمامناء ما الذي بقدوره أن تجلبه لتا سوى الاسمئزاز والبؤس؟...» 

وتوقفت ابتسامته. ومال بچسده ناحيتي. كانت يداه 
المفرودتان على المائدة ترتجفان بعض الشي.» وقلکت صوته 
الهادىء نبرة متحسرة. ولكنه عاود الحديث. وعادت البسمة تكدر 
ملامح وجهه. بيئما كان يصحبني: 

«تاريخ عيدنا القرمي. كنت أرجو ألا يكون هو المناسبة 
السنوية لذكرى ثورة أطفالنا المرضى بفکرکم» ولكن لذكرى ذلك 
الساء الذي قر فيه منود الأذكياء بالجيوش التحدة, وهم يحملون 
باحتراس الألعاب الميكانيكية النفيسة التي صنعتها عشرة قرون 
قرباناً لامبراطورية. في الوقت الذي حطموا فيه اللآلىء وجنفوا 
أحذيتهم بمعاطف بلاط الملوك دافعي ال جزية...» 


(*) تاوتي كنج: كتاب «الطريق والفضيلة» للاوتسي 


۸۱۱ 


یحیه کد أله إلى فل ‏ حر ۱ 
بعضهما .وما نما رت اة ل لي نا تولي أن هلا 
يعود إلى الشؤم الناتج عن كونه أهاج احترام لحظات التحية 
القصيرة الذي ا طقوس الماضي. 


° 
په 
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قرأت لعدة مرات الرسالة التي یه فص فيها لقاءك مع وانج- 
لوء كانت نوافذي مفتوحة. وقد دخل الهواء ء البارد غرفتي يصحبة 
شمس الساعة الخامسة والهمهمات الهادئة للمدينة. فخرجت» 
تتعقبلي التعاسة والقلق من کلام الرجل العجوز, والآنء مع حلول 
اللیل. آکتب لك مفضلاً أن أحدثك عن هذه الأشياء عن أن 
أحدت بها نفسي. 

إنه یعتتّد بأن الصين تحتضر. وأنا أيضا آعتقد ذلك. إن 
الصين التي أحاطت بشبابه, بفنهاء ورفعتهاء وحضارتها التي 
صبت كل اهتمامها على الأحاسيسء بحدائقها وابتئاسها لنهاية 
العالم. قد ماتت اليوم تقريبا. وبعودتها لقعقعات البرونز الأخضر. 
فإن صَيِنّ الشمال متحف دموي کبیر, ولا يحتفظ الزمن حتى 
بابتسامة ساخرة لكل هؤلاء القادة العسكريين الذين لم يعد لهم 
سوى مطاردة ظلالهم على القمم وفي الصحارى المغطاة بالهياكل 
العظمية والسکونة بالقوارض. إن مقاطعات لرکز والجنوب تعن 
كلية لهذه الحكومة الغريبة لکانتون التي تقبض على زمامها 
انجلتراء وتکرم الحكنا 211111111010118 


AA 


وبا أن ما قکتنا من آخذه من الغرب هو الأشكال. فالسینما 
توغراف» وضوء الكهرياء. والرای؛ والفونوغراف, قد جذیتتا كما 
30 نوع جدید من الحيوانات الأليفة. فبالنسبة لسکان الدن, لا 
تعني آوربا أكثر من جِنَي ميكانيكي. 

تعد هناك صين, هناك تُخَّبِ صينية. ولم تعد النخبة 
العارفة مقّدرة إلا بوصفها شيئا أثريا أما النخبة الجديدة. نخبة 
هؤلاء البشر الذين استوعيوا الثقافة الغربية فهي مختلفة عن 
الأولى بشکل يُجبرنا على التفكير بأن الغزو الحقيقي 
للامبراطورية بواسطة آوربا قد يدأ.. فلم تعد الهزائم بعد. بل 
الانتصارات الصينية. هي التي تؤثر بدمار ماضينا. وهذا الدمار 
لایکن تدارکه. با أن أرستقراطية عقلية جديدة - هي الوحيدة 
التي لم نقبل بها أبدا في الماضي -تتكون الآن؛ e‏ الجامعات 
لهم اليوم نفس المكانة التي كانت للعارفين فيما مضى فهم محاطون 
بالاحترام الصامت الذي كان لهؤلاء من قبل إن وجرد هذه النخبة 
الجديدة, والقيمة المعترف لها بها شاهدان على تفر في الثقافة 
الصينية يعد لتحول شامل. لقد كانت خيارات حضارتنا فيما 
مضى تنصب على الشیخوخة. فعبر الشيخوخة ولها قامت هذه 
الحضارة: كان المتقدمون للامتحانات الهامة يبلغون سن الأربعين ؛ , 
أما اليوم؛ فهم يبلغون بالكاد سن الخامسة والعشرين. لقد بدأت 
الصين تحترم قيمة شبابها؛ أو على وجه الدقة قوته. وا أن حيوات 
البشر جميعاً تنعطف اليوم بواسطة الشباب يجب الأخذ سريعا بيد 
حضارتنا لتلحق بالركب» فعندما تنكسر مقدمات ابوتکات 
النحوتة, يتم توجيهها بواسطة البحارة الشباب. إن روح الصين 
التي ولدّت لابذ بالقطع من البحث عنها في أجزاء هذه المركبة 
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العجوز الرائعة والتي مازالت حیه توي الشباب. فعلى الأقل, 
عندما تتماسك بشكل ما هذه الثقافة التي نراها اليوم تضعف» 
فسوف تحتفظ مجددا بذلك الجمال الفائق للثقافات اليتة التي 
تستدعيها یره النهضات... 

إن أقوال وانج -لو يشويها الغموض. وإني أعتقد أنها ليست 
الكوتنوشية اي یأسف على القراضهاء وافا هو یأسف فتط علی 
إمكانات الکمال التي كانت بها . فلقد توصلت لأن تفتح لدی بعض 
الناس أحاسيس وبصيصاً من الشقافية المؤثرة ؛ فهذه العجزات 
الرفيعة. وبلوغ حالة المطلق لدى التاويين هي أمور قد تحققت لقلة 
من الناس. فالكونفوشية؛ وبشكل خاص, آخلاقها. لم تتطور أبدا 
استنادا إلى عقيدة. ولا باتباع نهج عقيدي. إن الأخلاق المسيحية 
مرتبطة يبعض الشطحات العميقة للقلوب المسيحية ؛ أما الأخلاق 
الكونفوشية فهي أخلاق اجتماعية. وبفضلها تكونت كما تری, 
الميزات والعیوب الاجتماعية لبني جنسي فمقدرة مواطني في 
الحصول على وعيهم من حالتهم الاجتماعية أكبر من مقدرتهم في 
الحصول عليه من فرديتهم . إن مثل هذه الأخلاق» الجمالية بالنسبة 
للنفوس الثتفت ۳ بالنسبة للآخرين. لن تثقل على 
حساسیاتنا كما يثقل ظل الصلیب على حساسیاتکم. وإفا ستظل 
في وعینا كحزمة مفتتة من القوانین القدية. 

ان أكثّر ما يُثير انفعالي. في حدیشنا . هي ال التي عرض 
بها وانج -لو حالتنا العقلية التي لم يتم فيها إحلال شيء آخر 
محل ما 2 تم تلمیره, نهذا القلق. وهنا القت الذي یکثهبنو جنسي 
i‏ قد بره آنا شخصیاٌء وانني أجده في کل الرسائل 


AMZ 


التي تصلني من الصين. فشبابنا یعرفون أن الثقافة الأوربية 
ضروریه د لهم ؛ ولكنهم أيضا متشربون بثقافتهم الخاصة بالقدر 
الكافي لجعلهم يحتقرون الثقافة الأوربية. .وهم قد اعتقدوا أن 
بإمكانهم بسهولة أن يتحصلوا عليها ويظلوا صینیین» فحضارة لا 
تهتم بالأحاسيس. ولا تدركها ی ا > معرفتها بغیر 
خطر يعدو خطر معرفة لغة أجنبية... وقد يكون لأرواحهم المعذية 
التي تبدو اليم تحت سيطرة الحقد والكراهية والتي تواصل 4 
بإكبار لجنسهاء أن تتصل يوما الى الاتحاد مع فكر عظيم أو حَدْث 

صيني عظیم. .. فمن در عليه منهم أن يقر إلى الغرب فضي 
7 أن يكتفي بفراقهم آما هذه الأحاسيس الأوربية» الشجاعة 
العسكرية. وحالة ديناميكية الشباب الكانتوني» وحب النساء 
والحزن الذي لبشعرنا الحديث. فهي تعبير عن طاقة وحب 
فارغين... 

كيف يكن التعبير عن حالة نفس تتفتت؟ إن كل الرسائل 
التي أتسّلمها تأتيني من شباب هم أيضاً منبوذون مثل وانج -لو 
أو مثلي: مسلوخون من ثقافتهم وضجرون من ثقافتكم... لقد 
تولد فيهم الفرد. وتولد معه فيهم ذلك الیل الغريب للتدمير 
والفوضوية, الخالي من العاطفة الذي يشبه حالة التبديد القصوى 
الناتجة عن الريبة إذا لم تكن ضرورة الهرب قد تسلطنت في كل 
هذه القلوب الأسيرة, وإذا لم يكن شحوب الحرائق الهائلة قد لمع في 
آعينهم. آه. کم هو عسير علیکم الإتيان إلينا برد آسيوية. 
فموكب أوربا الطویل. يحفه حمالون بیض, ومرکبات محملة بکل 
معية الوت! إن مجوس الإنجيل؛ سفرا ء لدی آباطرة مونغرلياء فأي 
بؤس تحمله قوافلکم! «لقد جنت إليك يامليكتي بکل ما تشتهیه 
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تفسك لکی توتي» 
إن رغبة التبریر التي تجدها في کل نظمنا الاجتماعية قد 
أضعفت هذه النظم ؛ ولکن, تحت کل الاشکال المعروضة للحكومة. 
وتحت كل مساعي السعادة التي تهزأ بها السخرية المزعجة 
للقرائن. تزمجر قوة لن يتمكن شي؛ تقريباً أن يخنيهاء ولن تظهر 
إلا كجيش: إنها الرغبة في التدمير... فالظلم هر الأمر الذي يعي 
به الملايين من ٹعسائناء ولیس العدل. المكابدة. وليست السعادة 
والنغور الذي یکنونه لزعمائهم يساعيهم على فهع ا پر مر 
على الانتقام ا على | إقامة العدل. إن قوة : الأمم تتعاظم کثیر 
عندما تستند إلى آخلاق القوة. فكيف ستكون إذن أفعال هؤلاء 
1 سيقبلون المخاطرة با موت باسم الكراهية فقط؟ إن صيتاً 
يثة تستصرخنا ٠‏ لأن تفر من أنفستا. أسيكون لها أن تنجو 
0 اننعالاتها العظيمة الجماعية التي قُلبّتها رأسا على عقبٍ 
في جولات عديدة سابقة؟ لقد صار آفری من أهازيج الأنبياء: 
ذلك الصوت الخافت للدمار الذي يسمع الآن في الأصداء البعيدة 


لآسيا... 
ماذا أقول لكّ؟... إن التجار يشترون ریبیعون, والنجوم 
الخبلى بالضوء تعکس اللاگی» على النهر. فوق الغفلة الهادئة... 
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لكل شخص أراد الحياة خارج بحثه الاني, عقيدةٌ بزمکانها 
وحدها تنظیم العالم. وعوالم الأفعال, والأفكار,و الدلالات التي 
يعيش فیها كلاناء ٠‏ لا تعناسب إلا على نحو یسیر مع الاعتقادات؛ 

وقلوينا المتثاقلة لاتبدو لي حاذقة أبدا في التلذذ كيفما اتفق 

بعفكيك العالم والانسان لبتاء ماهو ضروري فقط, بالقدر الذي 
يرتبط فيه هذا الضروري بالفضائل. 

إن القوة تخل للانسان مرتين. تخلص لمن خلقهاء أولا ؛ 
ولمن يريد الحصول عليها بعد ذلك. وطوع إمرة طاقة بلا رأس, 
تعارض عناصر القوة الغربية وتتقاتل ؛ وعلى الرغم من التدابير 
الإنسانية المؤقتة» فإحساس العالم الذي توجهه بغير حتى أن 
ترغب فيه يفلت من قراء الأخبار. فالانعکاسات غير المتوقعة 
لأنعال ما تسيطر على هذه الأنعال ؛ والقوى القادرة على تغيير 
الوقائع توخذ سريعا بهذه الانعكاسات فالذكاء يعرنه أنه لا 
يستطيع 7 يمارس فوق لا واقع وها أنه لا يستطيع إيجاد الموافقة 
الضرورية بينه وبين الاعتقاد الذي يسوغه. قبالكاد سبتلهی 
بحيازة وسائل الكذب. ولكن ما أهمية امتلاك يعض الوسائل ضد 
من هم واثقين 
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من عددهم وقوتهم؟ وبكثير أو قلیل من الوضوح. فان فكرة 
استحالة القبض على زمام وأقع أي كان تهیمن على أوريا. إن 
القوة الظاهرة حتی في ضعفها . للبابا أو اللك. صارت اليوم لغواً 
؛ ولم يعد لها هيمنة كافية لكي يتشكل الوعي عبرها من هنا 
يجي ۰ تَقَيْرٌ عميق للإنسان. يكتسب أهميته من تكسير العوائق 
التي لألف من السنین سیجت وخصتّت العالم بالحياة الظاهرية. 
بأكثر مما يكتسب هذه الأهمية عير الصرخات. فأن تكون هناك 
متعت ياصديقي, لنفس جادة. في تجريب واقع فوضوي. فبي 
متعة مُسَّخَرة من الحمية. ومسخرة في الفکر الذي غالبا ما يستمد 
وعيه من عقدة نقص) 

إن الواقع الذي يشهد السقوط متحد مع الأساطیر. ویفضل 
هؤلاء الذين ولدوا من العقل. فماذا تستدعي رؤيا القوى غير 
الخاضعة للسیطرة. والتي تُجبر بهدوء وجه الحتمية العجوز, في 
حضارتنا ذات الایان الرائع وربما القاتل. والتي يتحلل فيها كل 
إغواء إلى وعي؟ 

إن في قلب العالم الغربي صراعا بلا آمل, يتوارى تحت بعض 
الأشكال التي تكشفه لنا: صراعاً بين الإنسان وما خلقه. صراعاً 
بين المفكر وفكره» الأوربي وحضارته أو واقعد؛ صراع وعينا غير 
المكترث وتعبيره في العالم الجمعي عبر وسائل هذا العالم. هذا 
الصراع أجده خلف كل رجفة من رجفات العالم الحديث ويغرق لبه 
الوقائع. فرق نفسه» لینبی» ٠‏ بالاضمحلال في الوعي » ويجهزنا 
مالك السخف المعدنية. 


إن تطور الذات استهدف الغزو بالقوة ولم يستند إلى إجماع, 
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بل إلى وع من انتهاز الفرصة. عبر مبايعة» أو عبر القبول 
بالأفكار المتحجرة زب ما. ها آنه ومنذ اضعاف الطبقة 
أرستقراطية امولد» ٠‏ أصبح لشعور الطائفة عندنا قوة غريبة وارادة 
التمیز عن الآخرين لايمكنها الاستناد إلى الفرور وحده ؛ فبالإضافة 
إلى أنه لم يعد في استطاعتنا أن نسلم بأنفستا من الواقع جد 
لدينا دائما نزوعاً للالحاح عليه عندما نعتقد بأنه صالح لأن يعطينا 
المتعة: وهو عالم محاولاتنا للتبرير. إن عقلية الطائفة عندنا 
تستند إلى حاجتنا إلى الجديد؛ ويمكنك بسهولة ملاحظة ذلك ما 
يدل عليه: فالوضة. معترف بهاء بالتأكيد أكثر من قيمة 
الحساسية الضرورية التي ترتبطون بها. وحيث أمن ا موضة 
-وأمدُها هنا على تغير آملابس, والواقف» والمقولات- وهي شيء 
خاص بأوربا وبالبلاد التي رت فیها. هي السمة الخارجية لني 
مَبرها تتشکل أرستقراطيةٌ مؤقتةء تخضع لها الطبقات بقدر ما 
يطول الرقت الذي تأخذه في اللحاق ب بها وینطبق هذا في العالم 
الجمعي على الکل. فالتميزء يعني بلوغٌ حالة من الاختلاف بين 
الأشياء امخاضعة لنفس النظام. أما في حياتنا النفسية, وفي عالمنا 
الشخصي؛ فهو بلوغ حالة من الاختلاف الطبيعي؛ . فأحد هذين 
المجالين ينزع إلى تبربر» والاخر» نحو اللاجدوي المطلقة لهذا 
العبرير. وهما يتباعدان أكثر فأکثر» ونحن نلاحظ هذا التباعد. 
فاي سخري في هذا الفكر الزدوج. في هذا الانسان الستعصي 
على أن يتممّل من الکرن, سوی عناصر عدم القبولا 

إن بعض الشباب یکرس أنفسهم لتغيير عالهم الخاص. وهذا 
بعطیهم الشعور بالاختلاف الذي تحتاج إليه روحهم في الحياة. 
فیصبع عقلهم خادماً لهذا الاختلاف» ليس له من عمل سوى أن 
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برهم تظاهرات عالم متحلل. فأي احساس أو أي فعل أو أي فکر 
يُجبره على المخضرع» > كحيوان ملد ٠‏ يقوم بتقليد صور لا يعرفها 
ويظهرها كما هي. با أن الفكرء الذي يشبئة. بطب على العالم 
بأكثر ما طق عليه العاطفة ولعل قاتل الحياة لأسباب أخرى أكثر 
غموضا من تلك التي تجهلها اليد الغليظة للقانون, يكن العثور 
عليه يوم متلبّسا بجريته. أو بالعالم الجديد الذي يرتب له 
والوجوه الشاذة تكشف عن نفسها في آمرة الحروب. فهل نحن 
أنفسنا الذين نتغير أم العالم هو الذي يتغير عندما تتحسر 
العاطفة, انحسار البحر. عن الفعل العاطفي الذي تَعارضنا معه؟ 

إن فكرنا ينسلخ بأكثر ما يحدث لدى هؤلاء الشیاب 
الصينيين الذين حدثني عنهم وانج م -لو... وبضيق هادىء؛ نعي 
التناقض بين أفعالنا وحياتنا الباطنة. وهذه الحدة في التناتض لا 
يكن تعزيتها إلى العقل ؛ إنه يعي بها ويظل يطحن اشواء. آلة 
جميلة تطحنها بعض قطرات الدم... باأن هذه الحياة الباطنة هي 
أيضا البدائية الأولى: والقيمة التي يظهرها استبداد العقل لن 
تنجينا منها فهو يقول لها: «إنك في الکذب. ووسيلة 
للكذب,يامختلقةٌ الحقائق...» وترد عليه هي: «نعم» ولكن على 
طول الزمان؛ مع انتهاء النهار. اعتقد البشر أنهم يرون الغنی کي 
الظلال وما 7 أنت ليس سوى الانعكاسات الأخيرة لهذا النهار 
الذي اختفى». 

من أجل تدمير الله وبعد تدميره أباد العقل الأوربى كل ما 
باستطاعته معارضة الإنسان: ویبلوغه نهاية سعيه. صار مثل 
رانسي آمام جسد عشیقته. لا يجد سوى الوت. ومع صورتها 
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يصل في النهاية إلى اکتشاف أنه لن يستطيع بعد أن يكن 
عاطفة لها . ولم يَحِدث بدا اكتشاف مقلق کهذا... 


لايوجد انثال الذي تستطيع التضحيةٌ من أجله. وبا أن 
الأكاذيب في كل ما نعرفه, فنحن لن نعرف أبدا ماهي الحقيقة. إن 
انظل الأرضي | الذي يعمد خلف آهة الرخام يكفي لأن يبعدنا عنها 
فبأي ضفط یتقید الانسانْ إلى نفسه! وعن الرطن, والعدل, 
والعظمة, والحقيقة. أي من هذه التمائیل لا يحمل آثار الأيدي 
الانسانية با لا يجعله بثير فينا نفس السخرية المريرة الني أحبتها 
الرجوه العجوز فيما مضى؟ إن الفهم لا ب يسمح أبدا بكل الأبعاد. 
ومع ذلك فأي تضحیات . وأي ا لم تتحقق بعد ترقا 
داخلنا.. 


لابد, أنه يوجد إيمان أعظم: من هذه التي تعرض الصلبان 
في كل القری؛ وهذه الصلبان نفسها التي تهيمن على موتانا. إنها 
ف رك ا ی أقلية انا اه وان الى اا 
لأطلب السكون الذي يدعونيء اليه ضعفي. إن أوربا مقبرة كبيرة 
لايرقد فيها سوى الغزاة الموتى ألذين تصبح التعاسة أعمق عتدما 
تزين أسماء عهم الشهيرة لكنك لاتترك حولي سوى أفق أجرد وسوى 
المرآة التي تعكس اليأس. أيها المعلم العجوز للرحدة. الذي ربا 
يكون قد مات هو ایشا ٠‏ في حياته الخاصة. بعيدا 0 
عند بحر تعوي ککلبٍ ضال. ياصوت النذالات المقهررة... 
أحدق في صورني. ولن أنساها بعد. 

أيتها الصورةٌ المهتزةٌ لي, ؛ إني لك بغير حپ. کجرم كبيز لا 
يندمل» إنك مجدي الميت وعذابي احي. لقد أعطيعك كل شيء ! 
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ومع ذلك أعلم آني لن أحيك أبدا . ويغير أن أتحني» سأحمل لك 
السلام قرباناً كل يرم. أيها الصحو المتلهف. إني أحترق ثانيةً 
أمامك» شعلة فريدة ومنتصبة. في هذه الليلة الثقلة التي بصرخ 
فيها الريعٌ الأصغر كما في كل الليالي الغريبة التي يردد فیها 
ريع اليم من حولي الصيحات المتشامخةٌ للبحر العقيم. 


0 
بت 


۸۳/ 


+ منه الیه فى اجابة على خطاب غير ذي أهيمة 5 و 3٩‏ 
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